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SIE ED 


قد الوط جمد 


دأو الشر چ گس تست 


في هدأة اللیل. وق سبات الامة الإسلامية 
السميق. اتبعث من بلاد الافتان صوت ينلدي بجر 
دید سوت يناهي : جي عل العلام !. . 

نکان رجعه في کل مکانا. 

انه موت وحمال الدين الأفغاني» . . موقظ هله 
الأمة ال جضة جديدة ويوم جنید. 


مالكك بن بي 


پ ۰ 


هید 


الأمر الأساسي الذي أود تحقيقه من وراء كتابة هذه الدراسة 
عن جمال الدين لا فخان ١184‏ ۱۲۱ ه ۱۸۴۸ ۰ لاكخام] 
هو أن تأتي فوذجا كامل الدلالةء وعنوانا صادق التعبير عن فكرة 
عميقة وهامة تلح على كلا عشت فترات طويلة أو قصيرة بين 
الكتب وفي ذكريات الأحداث مم ثائر من ثوأر حضارتنا العربية 
ار سلامية ۽ ومفكر من مشكريهاء ورائد من الرواد الذين خطوا 
یوم على درب تقدمنا الثوري والفكري والتضاري غير العصور 
التاريخية الطويلة التي شهدت نشاط الإنسان العري منذ ما قبل 
ظهور الز سللام حي هذ! العصر الذي تعيش فيه . 

فكرة: حاجتنا الملحةء وضرورة حياتنا الثقافية والثورية التي 
تفرض تفسها كالقدر في هذه الأيامء والتي تلح علينا صبلح 
مسای مطالبة بضرورة إعادة النظر ف التراث. والحاجة إلى إعادة 
تقويمه بالج العلمي في دراسة التاريخ الذي أخذ ينقصر ویفرضی 
قوانينه ومعاییره على أغلب مدارس التاريخ وسلقات المؤرخين . 

فكرة: أن تكون إحدى المهام. بل أولى المهام لدى الذين 
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يتقدمون للترجة لأعلام ترائنا الثوري والفكري والحضاريء أن 
يقدمو! قطعاً حية من هذا التراث من خلال الترجمات التي 
يكتبوعباء وأن يعيدوا يبعث حضارتنا وثوراتنا من خلال صفحات 
ترجاتبم وأن توقد سطورهم وصفحاتهم الشموع لتضيء خيلنا 
الحاضر وأجيالنا المستقبلة صفحات المجد والفخار الذي شهدته 
وعاشته هذه الأمةء لتجعل هذه الاجیال من حاضرها ومستقيلها 
أجد خلف لاعز سطلفب وخر امتداد هذا الماضي المشرق العزيز. 


فكرة: إن كتابة الترجات لاعلام ترائنا وصاتعيه؛ .لا يد وأن 

تكون إحدى مهامها الرئيسية البحت عن الجذور العميقة 

والطبيدية للقضايا الكبرى والمهام الملحة التي تواجه حیاتنا 

. هل طرقها هؤلاء الأعلام ؟؟ وباي مستوى من عستويات 

۳ والتضج تناولو‌ها؟ ؟ . . وما هو موفعهم من هه القضايأ 

وعبلامات الااستفهام والمشاكل التي طرحها عل عصرهم التاريخ 
وتطورات افياة؟؟ 


,ذلك حي .۳ يتقدم جيلنا. آحاخسر وأجيالنتاً امستقبلة 
للتصدي هذه القضاياء ومعالجحة هذه الحضلات الثورية والقومية 
والفكرية يحيط بهم إحساس الرائد الذي يخطو من المجهول إلى 
المجهولء أو المستكشف الثبت الصلة يجذور العارف وأصول 
الحقائق لا يريد الوصول إليه من مکتشفات. بينيا في تراثنا العري 
الا مسلاامي الكثر من الاسی الحادية والعديد من الاجايات. ولو 
الأوليةء عن کثر من القضایا التي نتصدی اليوم لانضاجها 
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وتطويرها وإعطاتها طابم التكاملء» ووضعها موضم الممارسة 
والتطبیق . 

وتي کلمات : فان الفكرة الاساسية التي ستکون اسفیط الذي 
يقودي وأنا أكتب صفحات هذه الدراسة والإحساسٍ 
الذي سيلازمني وأنا أحبر فصوفاء هو التمني لان تكون جسید 
لرغبة صادقة في أن تكون الترجة بعثأ للتراث, وأن تصبح فرصة 
لإعادة تقويمه على أساس من المنيج العلمي الذي احاول التزامه 
قي فرز صفحائه وغريلة اسذاثه. وأيضا في عملية الاشتیار 
والانتقاء من هذه الصفسات وهذه الأحداث . . ومن ثم تتمحول 
هذه الدراسة عن جال الدين الأفغاني إلى روح حية تعيد الأفغافي 
الثائر والمفكر إلى رحاب نحياتنا الغورية والثقافية: ليسهم مرة 
أخرى في إذكاء أوار التار التي نصهر با اليوم وجودتاً القومي 
والإنساني. کا أسهم من قبل في هذا السبيل إسهام الرأثد 
المملاق الذي لا يشق له غبار . وان یکون ذلك موذجا تطایم 
من الترجمة ونحو من الترجمات أود أن يتم بتقدیه ومعافته 
اولتك الذين آتاسحت لهم ثقافتهم ومعارفهم أن مجمعوا ما بين 
الهج العلمي في دراسة التاريخ وتقويم أحدائه. والتعمق في 
“دراسة ترائتا العري الإسلامي» وحب هذا التراثء والاجان با 
فيه من صفحات مشرقة تکاد روعتها ووضاءتها تذهب بائعقول 
والأبصارء وضرورة بعث هذا التراث وتقديم هذه الصشحات 
لتتزود بها ونحن نصتم الخناضر ونخطو نحو المستقبل في ثقة وعزم 
وثبات . 


. ومن هذه الزاوية تبرز معارضتنا للمحاولات التي تحول کتابة 
الترحماتي” إلى فرصة لإشاعة تلك الأفكار الخاطثة التي تقول 
لشاينا ومثقفينا: إن هؤلاء الاعلام والقادة والبارزين إغا كانوا 
هم وحدهم» ويصرف النظر عن ظروف عصرهم وقواتين تطور 
۳ صناع هذا الجد ومشكلي أحداث هذا التأريخ. لأن 
بسث الياة الاجتباعية والثورية والفكرية من خلال التر حة لعلم 
من الأعلام ]غایژکد العلاقات والتفاعلات والخيوط التي لا تنقصم 
بين هؤلاء الأعلام وبين ضرورات عصرهم وقوانین المجتمعات 
الي عاشوا فيها وطوروها وتآئروا ما فيها من ظروف وملایسات . 
بهد! ما يقررهء ويلح في تقريره النپج العلمي في كتابة 
التاریخ » وأيضاً الترجات. ‏ 
کا تبرز هذه الزاوية کذ لك أهمية الاختيار والانتقاء في هذا 
ايدان . وإذا كان العرب الأقدمون قد قالوا لتا منذ زمن بغيد: 
إن «انعتیار المرء قطعة من عقله»! فإن الاعان بان تاریختاً وترائت 
وکل تاريخ وتراث. قد حفل بالتناقضات والصراعات 
واثتیارات» بين ما هو جدید وما هو قديمء ما هو ثوري وما هو 
غير وري + ما هو تقدمي وما هو حافط وأن أعلام هذا التاریخ 
وميرزي هذا التراث إا اكتسبوأ شهرتهم وحص لوا محانتهم 
المتازة والرموقة لأعهم کانوا اطرافاً وقوادا في هذه الصراعات 
سواء متهم الذين اسک خيوط التفدم والثورة لیدفعوا آمتهم 
ومجتمعاتهم في اتجاههاء أو الذين اعلنوا الحرب على التقدم 
والتفدمیین والثورة والثوار؟! . 
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ومن ثم وعلى أساس من هذه النظرة تصیح الترجمة لأعلام 
ترائنا ذات معنى وذات دلالة» وتتحول امات حيأة هؤلاء 
الأعلام إلى شيء أكثر من ذلك السرد التاريخي للظراهر والظروف 
والملابسات التي تقدم . دوا رايط أو دلالةء وحون أن مغل جواباً 
لأية علامة من علامات الاستفهام الى يطرحها تطور هذ؛ التاریخ 
وغو القيم والقضايا الي يتألف منبا هذا التراث . 

-وعلى الرغم من أن التزام هذا المنبج في كتابة الترجمات زا 
یتیح لنا الاستفادة الثورية والفكرية من ترجات الأعلام الذين 
حاولوا إعاقة تقدم أمتنا بنفس القدر الذي نستفیده من الترجمة 
لتذين كانوا! وقودة للثورات والتقدم خلال تطورنا الغضاري. إلا 
أن ظروف الحياة التي نحياها اليوم» والقضايا الكبرى التي تواجه 
بناءنا الحاضرنا ومستقبلناء والضرورة الملحة التي للاجابة على 
سؤال: لأي شيء نننمي؟؟. . وما هي جلور «شجرة نسب» 
هذه الأمة؟؟. . أفي الغرب؟. . أم في الشرق؟.. أم في أكثر 
الصفحات إشراقا لأعظم تراث شهدته الانسانية في العصور 
الوسطی؟ . . ذلك التراث الذي انفتح وتفاعل وأخط وأعطى من 
كل الضارات والذي لا يمكن أن نطوره وتصیح فر وعاٌ مورقة 
لور وزهورا لاخصانه إلا إذا انفسعت حضارتنا الماصرة 
وتفاعلت وأخذت واعطت من كل افضارات والثقافات؟؟. . 
الفتحت وتفاعلت من یوقم الراشد. ذا القدم السراسخة 
والشخصية افضارية المتممزة ف العدید من القسمات: عن 
الكثير من اببضارات. .؟؟.. 
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إن الضرورة الملحة للإجابة على هذا السؤال هي التي تفرض 
علینا أت نعطي الأولوية 3 وتخطيطء كتاباتنا لترحات الأعلامء 
هؤلاء الذين كانوا انصارا للتقدمء وحلة بواسل لمشاعل الحرية 
والثورة في مختلف الميادين والجالات. والذين تمثل حياتهم 
ونضالاهم ثماذم رائعة أمام جيلنا الحاضرء وخیر زاد ثوري 
وفكري هذه الآمة التي نعيد اليوم وصل ما انقطم من ماضيهاء 
وصنع البناء الحضاري آبقدیر بماضيها الحضاري . وتقديم قسطها 
5 الما المتضاري العام لبني الإانسان . 

© فبدء! من الأحبار والرهبان والحكاء والشعراءء الذين 
حلموا بالعدالةء وتقليل مظاهر الظلم وأسيابهء وتخفیف قيرد 
الاتسان» والذين كانت حياتهم وأقواهم وتحاولاتهم إرهاصات 
لذلك اليناء الثوري العملاق الذي تمثل في ظهور الاسلام وبعئة 
الرسولء عليه الصلاة والسلام . 

© إلى هذه المحاولات المنظمة لإقامة تمالفات وجمعيات تنشد 
العدل وتناصر المظلوع وتضرب على يد الظالمينء والى كان متهأ 
ذلك إل الذي شهده الرسول. عليه الصلاة والسلام وهو 
شاب یافع . والمسمى «حلف الفضول». 

© إلى تلك الاحداث الکبان والتسولات العميقة اطذور 
التي أحدثها الإسلام في واقم الإنسان العري وفکری ثم في واقع 
الإنسانية جمعاء . 

© إلى ظروف الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري 
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الذي شهده المجتمع العري والمجتمعات الاسلامية منذ قرون 
طويلة حتى الان. . تبرز وتقرض ذاتهاء باستمرا أحداث 
ثورية کبری ومن ثم أعلام ثوريون ومفكرون عمالقةء ورواد 
للجديد والتطور. ودعاة لتقدم الا نسال . 

فمن الرسولء عليه الصلاة والسلام. . إلى الخليفة العادل 
عمر بن الخطاب . . إلى الإمام علي بن اي طالب . . ال آي در 
الغفاري . . إلى عمر بن عبد العزيز. . إلى قطري بن القجاءة. . 
إلى الامون. . والجاحظ. . وابن جي . . إلى جعفر الصادق. . 
والرازی الطبيب القیلسوف والخلاج. . والسهروردي (المقتول)! 
والعري . . وابن رشد. . إلى رفاعة رافع الطهطاوي . . إلى 
حال الدین الأفغاتي . 


یه من هؤلاء ووصولا 21 عشرات ومئات الأعلام من 
الثوار والعلاء والحكياء والفکرین نجد آنفستا بازاء «غابته 
ضخمة وعبلاقة من الثوان وأعام کنوز قكرية وانسانية ليست 
لأجادها حدودء وعلی آبواب. عالم إذ! احسنا اشتیار آپواب 
دخولهء وتنظیم الاستفادة من |مکانیاته. فإئنا ولا شك سنوت 
صناع عوالم من الجد والعزة اکثر إشراقاً وأجدر باخلود. وقبل 
كل شيع عوالم تليق بكرامة الإنسان العري والسلم الحديث. 


وإذأ كانت هله هي الفكرة التي تلح علي وأنا أخطو نحو کتابة 
فسات هله اللراسة وتحرير فصوضا و ادا كان هل المحيار من 
معایر اللاختيار والانتقاء هو الذي فر فس عي اعتیار جال الدين: 
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الأفغاني موضوعا لهذه الدراست فإنتي أكرر مرة أخرى رجائي أن 
تكون هذه الصفحات وهذه القصول قد اقتربت من درجة 
الکمال. التي هي جديرة بتجسيد هذه الفکری وتحقيق هذه 
الرغيةء وإعطاء النموذج الذي أرتضيه في كتابة الترحمة. . تحقيق 
كل ذلك أو أغلب ذلك من خلال الحديث عن الثاشر 
الفیلسوف جال الدين الافغانی . . . وعلی الله قصد السبيل. . 
فهو ولي التوفیق. 


دكتور محمد عمارة 


1١ 


بطاقة حياة 


أا الدرويش الغاني - مم تخشی ؟1. . 

أذهب وشأنك. ولا مخف من السنطاند ولا 
تخس الشیطانن۱۱. 

كن فيلسوقأء تری العام ألعوبة ۱ ولا تكن صبياً 
جلوعاة1. . 

أنه سيان عندي. طال الممر أو قصر. . فان 
هدق أن ایلع الغايةء وحینثذ افرل: فزت ورب 
الكعية 1 . 

حال الدین الأفغاي 
4 ۷ 1۷ 

وعاش ركنا من أركان السياسة. . وتوافرت فيه قوي 
الفلاسغة ومواهب رجال ا ا چوربي زيدان 


15۵ YW WH 
فکانه سقیقة کلیب جلت فى كل ذعن با‎ 
پلائم أو قوة روحيةء قامت لكل نظر بشکل‎ 
بشاكله؟1‎ 


سا 


جمد اة 


لقد حدث في تاريخ الفكر الإسلامي أن احتلف المؤرخون 
حول عدد من الاعلام اثبارزین ؛ وتباینت آراژهم حول مذأهب 
والتیارات الفكرية الإسلاميةء تدافسها على الاستكثار ژلاء 
الأعلام البارزينء يجاول كل فريق أن یشرف بالتاء هذا العلم أو 
ذاك إلى فرفته أو مدرسته!.. ‏ ۱ 


حدث ذلك بالنسبة لاي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري 
(۲۹- ۱۱۰ ه ۹٤۲‏ - ۷۲۸ م فلقد قال المعتزلة أنه واحد من 
أئمتهم » ووجدنا ذلك في اثارهم وكتب طبتات أعلامهمء بينا 
انکرت ذلك الأشعرية» وعدوه من سلف الفرقة التي اشتهرت 
پاسسم وهل السئة واللجماعة» , ثم رأيئا المتصوفة یضعونه ف 
سلفهم وأثمتهمء لا اشتهر به من الزهد. والصلاح والنمط 


وحدث ذلك التنازع ایا حول آي بلال مرداس بن ادية 
(۱ عب د و4 د إتت کے من اشوارج» والمعتزلة ‏ 1 
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بل إن عددا من يرز أعلام أهل بيت الرسول» عليه الصلاة 
والسلام ۽ منهم ۽ مثلاا مثلا: الحسنء وخسن : ومد ين . الحنفية, 
هم من مواطن النزاع يبن الشيعة والعتزلة بخرهم کل فریق في 
کتب طبقات الأعلام الذين إلى فرقته ینتسبون . 

حدرث ذلك الاب والتنازع ٠‏ بين المدارس الفكريةء على 
«النسب الفكري» طؤلاء الأعلام . . ونظر المؤرخون إلى هذه 
الظاهرة على با دليل عظمة شولاء الأعلام » إذ تسابقت الدارس 
المختلفة. كل تماول أن تشرف بانتسابیم إلى تیارها ومذهبها 
وعللوا متشا هذا التنازع بوجود «شیهات» فكرية فيا هو مروي 
ومأثور عن هؤلاء الأعلام أتاحت للمختلفين أن يجد كل متهم . 
وجه شبه بين فكره وفكر العلم والامام موضم التنازع . . 

وما حدث بين المدارس الفكرية حدث. أحياناًء بين الواطن 
والدن والاقاليی عندما تنازعت نسبة نفر من الأعلام آلبرزین؛ 
وكمثل على ذلك شاعر العامية «ابن عروس» الذي تتنازعه کل 
من مصر وتونس والذي مجد الباحئون في تاريخ الادپ الشعبي 
حى الآن في سبیل حسم هذا الخلاف القائم سوله! . . 

غير أن هناك شرطاً ضرورياً لا بد من توافره لقيام مثل هذا 
الثلاف حول علم من الاعلام وهو أن لا يكون هذا العلم قد 
رخ خحياته وترجم لذاته وحدد مذهبه ونص على موطنه وروی 
الثقاة عنه هلا التاریخ ‏ فان هو فمل ذلك انتفی قيام أي جال أو 
سیر ر الحدوثك أي اسختلافب حول أهمر من هلو الامور . 


۱۸ 


فإذ! قال علم من الاعلام : أنني مصري» أتمذهب بالذهب 
المالكي : مثلاء ودوّن ذلك بنفسه ودونه عنه وشهد عليه وبه 
معاصروه من الاصدقاء والمريدين والتلامی. ثم جاء بعد ذلك 
من یزعم خلاف ذلك كان الأمرمنكرا ! وغريباً. . 

وهذ! الأمر النکر والغریب قد حدث في التاریخ «لوطن» 
حال الدين الأفغانيء و دلذهبه» أيضاً. . فلقد اشتهرت نسبته 
إل بلاد الأفغان ‏ آفغانستان » لا بعد مماته فقطء بل وقي حیاته 
أيضاً . . وعندما طلب منه نفر من مریدیه أن یترجم لنقسه 
سجل هذه الحقيقة عندما قال: و.. وأىي تشع لمن پذکر آنتي 
ولیدت سنة ۱۳9۶ هب وعمرت أكثر من نصفا عصس 
واضطررت لترك بلادي (الافغان) مضطربة تتلاعب بها الأهواء 

والاغراض. . الخ». 

والاستاذ الإعام الشيخ تحمل عله وهو وق من تطمئن 
النفس إلى تأريخه لاستاذه جال الدین یترجم له أثناء مقامه ععه 
في باریس 9م14 ۱۸۸۵ ع) یذکر هذه الحقيقة أيضأء 
باعتبارها الحقيقة الوحيدة التي لا يلاف حوفاء ولا شبهة برط 
بها کي یکون هناك جال للبحث فیها أو النقاش. . فیکتب 
کتاية الثقة الخبير يقول : «وزنا لتذكر جملا من خبره تر ويه صن 


' (۱) (خاطرات جال الدين الأفقاني الحسيي) سس ۰۲۲ طبعة المطبعة العلمية. 
المخزومي . . جمعها بطلب من حال الدين). . 


۱۹ 


كمال الخيرة وطول العشرة: هذا هو السيد محمد حال الدين بن 
السید صفترء من بيت عظیم في يلاد الأفغان . . . وال هذا ابیت 
عشيرة وافرة العدد فى خطة «کنر» من أعمال «کابل» ‏ تبعد 
عنها مسيرة ثلاثة آيای وغهذه المشيرة منزلة علية في قلوب 
الأفغائيين. يجلوعبا رعاية لحرمة نسبها الشريف. وکانت ها 
سيادة على جزء من الأراضي الأفغانية » تستقل بالحكم فيهء وإغا 
سب الإمارة من دا «(دوست مد ضات» (۲ ۱۲۶ . 
۹ هھ ۱۸۲۰ ۸٦۲‏ م). .. ولد السید جال الدين في 
قرية وأسعد اباده من قری «کنره. . الخ(؟. 

فهو هنا يقطع . كمال الخبرة وطول العشرة - بان جال ألدين : 
أفغاني » ولد في قرية «وأسعد أبأد» الواقعة في خحطة وكش عن 
أعمال «کابل» عاصمة بلاد الافغان. . بل ويؤكد أن أسرته كانت 
ها الإمارة والاستقلال بحكم الموطن الذي ولد فيه إلى أن انتزعها 
من هقر زمارتبا هذا الامر «دوست مد اني بعد مولد 
جال الدين . , 

غير أن بعضاً من كتاب الفرس الإيرانيين ونفراً من علياء 
الاستشراق الأوروبيين يشككون في هذه الحقيقة. ويقولون: إن 
جمال الدين فارسي: زيراني. وأن موطن أسرته ومحل ميلاده هو 
(1) (الأعمال الكاملة للأمام محمد عبده) دراسة وتحفيق دكتور عمد عمارة» ج ۴ 

ص ۰۳48 ۳6۵. طبحة بمروبت سنة ٣۹۹۷م‏ . 

وانظر كذلك (عال الدين الآفغاني) تاليف الإمام السيد مسن الأمين. بدون 

تاريخ للطبع ولا مكان , 


۷ 


قرية وأسد اباده بالقرب من «هدان». وان مذهبه والكلا 
ليس مذهب «اهل السنة» ومذهبه الفقهي لم يكن مذهب «أبي 
حنيفةو کیا كان يقول ویقول؛ عارغوه ومعاصروی وكيا تروی 
کتاباته » وزغا هو وشيعي» متعصبب للشیعت و وجعشري» فيا 
يتعلق جذهبه الفقهی . . وأنه [غا آعلن غير ما ابطن وضد ما كانت' 
الحقيقة الواقع فنسب نفسه للافنان وللمذهب الستي كي مجد 
لدعوته إذانا صضاعية ف العالم الإأسلامي الذي يغلي الذهب 
السنى على عقائد عامته وقادته وعلمائه! . 


وهم بقدمون على دعواهم ریو عندا من والأدلة» يذ دك من 
التعرض ها بالنظر والتقد والتفنید. .۲ ونبدا منا مما يتعلق 
وهنا نیچد في سرش ل م4 وأدلتهم» : 


١‏ أن قرية «اسد آباد» القريبة من «هدان» بزیران. هي 
القرية التي توجد بها الان بقایا أسرة جال الدین؛ وهي تسمى 
هناگ بالاسرة «اطماليةه نسبة إليه. . ۱ 





ر انظر تنك الأدلة فى کاب وال الدین الاسد. ابادي . العروف بالأفغاني) 
تألیف میرزا لطف الك خان . ترجمة صادق نشات وعبد الثمم سین من ۷ - 
+۲٩۷ ۰۷۷۱۷ Ye 4 +۱۷ - TF +۱۷ ٩‏ ۰۷۱۲۳۳ ۱۳۶ . 
طبعة القأهرة سنة ۱۹۵۷ + 
وانظر كذلك (دائرة العارف الشيعية) المجلد الثاني الجزء السادس . صن ۱۳ - 
۷ ۰۲۷ ۲۷. اعدا س الأمين. طبعة بیروت. الثانية سنة ۱۹۸۰ م. 


۳۱ 


والرد على هذا «الدليل» سهل ميسور. . ذلك أن الذين قالوا 
بان موطنه وغل ميلاده فرية وأسعد ایاده بخطة «کنره من اعمال 
«کایل» ببلاد آلافغان ذكروا أن الأمير «دوست محمد شان» قد 
انتزع الاسرة من موطنبا, موقا من اتساع نفوذها السياسي 
والإداريء واستحضرها إلى «کابل». وکان ذلك في سنة 
و ۱,۸ م وال اندین این ثمان ستوانت. ولیس ید أن تکرن 
الاسرة أو نفر منها قد انتقلت إلى قرية «أسد اباد» قرب «همدان» 
بایران . . خاصة وإن الأسرة «الجمالية» بأسد آباد قد اتخذت 
آنفسها تلك التسبة بعد موت جال الدین. لا لأنها من نسله فهو 
لم یتزوج حت ینجب وتكون له أسرة تنسب إليه. وإنما تقرباً من 
مکانته العظمی التي أحرزها بنضاله وآفکاره وتضسیاته! . . 


فلیس هناك تعارض» اذا: بين أن یکون أفغانياً ‏ كبا قرر هو 
وأكد عارفوه ‏ وبين أن تكون أسرته أو نفر متهأ قد أقامت 
بير ان . . 


؟ ‏ وهم يستدلون على إيرانيته بان اسم أبيه هو وصفدر». . 
ویقولون : إن هذا الاسم مكون من مقطعين: وصف» العربیة 
ومعتاها هو: والطابور» و #الصف». المتعارقا علیه . . و: وترم 
الفارسية ومعناها: «ممزق وعفرق». أى أن مع «صغلرع هو: 
مزق الصف ومفرقه. وأن تلك الصفة هي من الصفات التي 
أسندها الایرانیون إلى على بن أبي طالب ولقبوه بها. . فهو لقب 
لا يوجد إلا بين الشيعةء ولذلك فهو دليلي على إيرانية أسرة 


يق 


جما الدين . . وأضاقوا «دئیلاء ۳ مشاہ وهو أن اسم حادم ' 
جمال الدين هو وأبو تراب» وهو من الكنى ألتي تكن بها على بن 
أي طالب! . 

ورغم عبافت مثل هذا «الدليل» إلا أن هدف أجاداء الحقيقة 
وحسم هذه القضية یفرض علينا أن لا ندع «دليلاء لأصحاب 
هذه الدعوی دون تفنيد . . ولذلك وجب علينا أن ننبه إلى أن ؛ 
اسم والدء هو «صفتر» ‏ ولیس «صغدر» . . وحى لو سلمنا شم 
بأنه «صفدرء فهو ليس اسيا فارسياًء لأن .صف ممعتاها الذي لا 
غنی عنه في تخربجهم . هي عربية غير فارسیة . . ثم . . من قال ان 
الشيعة وحدهم هم الذين یصفون عليا بن آي طالب بانه عرق 
صقوف الأعداء؟!.. إن متصقاً لا يستطيع أن يجادل في أن 
هور أهل السنة والشعوب التي تدين بالإسلام قاطبة يجلون 

علیا بن أي طالب خاصةء وال البیت ۳۳ ويعترفون له 
بالبطولة البارزة والمتفردة التى جعلت منه قاتل صنادید مشرکي 
ريش يوم غزوة «بذری وقائد نصر الا سبلام یوم اخییر» د 
اليهود. . الخ , . الخ . ألم . . الا يؤدى بنا الخاد التكى بكنية 
علي بن أي طالب دلیلا على الفارسية والتشيع | إلى أن تجعل - من 
باب أولى - من كل من يحمل لقب «علي» أو «حسن» أو وحسين» 
شيعياً وربا فارسیاً كذلك؟! وماذا يقول أصحاب هذا الرأي فيا 
هو شائع بمصر من حب أهل البیت» والتسمي باسم علي 
وغياب اسم «معاوبةع تقر يبأ من ا لاسام المألوفة لدي عامة 
الثاس؟1 هل جعل هذا أو يجعل. من مصر شيعية؟ ينطق 


۳۳ 


الذين يريدون أن مبعلوا من اتخاذ مال الدين للقب «الحسيني» 
دلیلا على تعصبه للتشيم . "دل من أن يرجنا ذلك إل مه 
العصر الذي كان الناس فيه بپتمون كل الا هتمام 7 انتسامهم 
إلى آل بيت الرسول» عليه الصلاة والسلام. . ثم. . إذا كان 
اتخاذ لقب «الحسيني» دليل تشیع » وإذا كان ۳ الدينء كي 
قالواء قد حرص على |خفاء تشيعه وفارسیته حتی تنجح دعوته في 
عالم الستة» فلم حرص على لقب «الحسيني؛؟. . ول صرح دائيأ 
بان أعز ما يفخر به عو انتسابه إلى نعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟ ! . ۱ ۰ ۱ 


الفلسفية وتوسعه في المنطق وعلم الكلامء زاعمین أن ذلك مما 
امتازت به الدراسات في البيئة الشنيعيةء على حين كانت محاقل 
أهل السنة ومؤسساتهم التعليمية تقف بالدراسة عند الققه 
والاصول» وتتوسم في الحديث والتفسير واللغة والادب. . 


ونحن ترد هذا «الدلیل» بالتنبيه على أن دراسة العلوم 
الفلسفية والمنطق والكلام قسمة مألوفة في منهج السلمین 
التعليمي والتربوي منذ التصف الثاني من القرن الأول المجرىي 
ولقد تأکدت هذه القسمة في القرن الثانی» وخاصة بعد ترجة 
السلوم الفلسفية في عصر الآمون (۲۱۸-۱۷۰ه- ۷۸ 
۳ ) . . والمعتزلة» وهم فرسان علم الکلام ومنشتوه ‏ یکوتوا 
شيعة ؛ وأعلام المشسهة ف الفکر ال سلامي یکوتسواه فِ 


۳ 


غالبيتهم. من الشيعة أيضاً. . وحتى بعد سيادة التخلف وتراجع 
العلوم العقلية في العالم الاسلامي بسیب الاضمحلال الذي 
شهدت هذا العالمى في العصور «المملوكية ‏ العثمانية» ظلت 
للدراسات الفلسفية جاذييتها في أماكن كثيرة وأوساط عديدةء 
وخاصة تلك الي امتزج فيها التفلسف بالتصوف. وهو اللون 
الذي درسه ومال إليه جال الذین . . فدون أن نقلل من اهتمام 
لخوتنا الشيعة بالدراسات الفلسفية والعقلية - ونحن نعترف 
بام ظلوا المثلین لاهتمام التيار العقلاني الاسلامي ده 
الدراسات . فان من الظلم لغيرهم أن تج ر دهم من فده 
الاهتمامات . . ونحن عندما نرجع لسيرة _حياة المفكر الإسلامي 
عبد الرحمن الكواکيي (8614١19:5-1م)‏ وهو معاصر لمال 
الدين» نجده قد تعلم في سني تربيته الآولى: المنطق والرياضة 
والطبیحت والكثير من العلوم التي درسها جمال الدین(؟. . وم 
يكنء لذلك» شيعياً!. . 

۶ وهم بستدلون کذللت. على فارسیته وایرانیته باهت‌امه 
الزائد بحركة الاصلاح في إيران. . ویقولون أنه قد حاول جعلها 
المركز الرئيسي «للجامعة الإسلامية». . 


والحقيقة أن سيرة الرجل وفكره وواقم نضاله ينقض مقومات 
هذا والدليل» ‏ . فحركة والشجامعة الإسلامية» الي رقم لوآءها 


(۱) أنظر الدراسة التي قدمنا بها زالاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي) هن 
۱ . طبعة بر وت سنه ۱۹۷۰ جِ 


۲ 


كانت بمثاية تيار عتميز في ساحة العمل من أجل التضامن 
الإسلامي . کا ستثبت في الفصل الذي عقدناه لدراستها . أما 
مركز نشاطه في هذا السبيل فلقد كان العالم الإسلامي من مشرقه 
إلى مغريهء ثم إنه قد عمل زمنا كي يكون التجمع الإسلامي 
حاف خلافة إل عثمان» ومستفيد! من زمکاناتها في التصدي 
للزحف الاستعماري الأوري علی-بلاد المسلمين. . أما عن مکان 
إيران من اهتمام الأفغاني. فتحن نعترف بأنه قد اهتم بهاء لا 
باعتبارها افرکز الرئيسي والتموذج الذي آراد أن مسد فيه مذهبه 
في الاصلاح واليقظة والتجدید وإنما لأعبا تمثل الفكر الشيعي » 
ولقد ری فى تضامتا مع عالم الإسلام الستي التنسيق بين جناحي 
العالم الإسلامي والفكر الاسلامي ‏ الآمر الذي يضمن هذا الما 
حركة قوية یتجاوز بها عصور التخلف والجمود إلى عصر النپضة 
والتحرر والتقدم . . حقيقة كان حال الدين مخطط ل عهياضس 
إحدى دول الاسلام. کی تصبعح النموذح الذي يجذب بقية 
الدول إلى طريق التطور والاصلاح والتجديد . . وكيا يقول الإعام 
محمد عبد فان «مقصده السياسي. . . كان هو اتهاض دولة 
إسلامية من ضعفهاء وتنبيهها للقيام على شووبا. حت تلحق 
الامة بالأمم العزيزة والدولة بالدول القوية. . .۳۲ تلك 
حقيقة » أو ان شتنا الدقة نصف امقیقة آما نصفها الآخر فقائم 
في أن الدولة الي سعی جال الدين لأن تکون هي هذا النموذج 
كانت هي : مصر . . ول يكن اعتیاره هذا إلا لاسیاب واقعية 


ر (الأعمال الكاملة للامام مد عبده) ج ۲ صن ۰.۳۵۲ 


۳۹ 


وموضوعية تحدث هو عنها فيا ترك لنا من آثار. . . 

فمن الأمور الشهيرة في تاريخ الرجل أن سنوات حياته صر 
(۱۸۷۱۔ الامامعء كانت أخصب سنوات عمره التضالى » 
وفيها قدم أثمن ما جادت به شخصيته من عطاءء سواء في الفكر 
أو في العمل السياسي. أو في صنم الرجسال ویتاء 
التنظيمات. . . وكان وراء كل ذلك صلاحية التربة ألصرية 
وقابليتهاء وذلك للخلفية الحضارية السريقة. والامكانيات 
السياسية والاقتصادية واليشرية, ودخوفا قبل غيرهاء» عصر 
الوحدة القومية؛ بل عراقتها وسبقها في هذا الميدان. . ومن يقرأ 
كلماته هو يبصر بوضوح أن مصر كانت اللموذج الذي علق عليه 
اماله كي يكون مركز قيادة النبضة الشرقية كلها. . فهو القائل 
عنپا: إن «التامل في سيرها يمكم حكياً رما لا يكون بعيداً عن 
الواقم أن عاصمتها لا بد أن تصيرء في وقت قريب أو بعید. 
كرسي مدنية لأعظم الممالك الشرقيةء پل رجا كان ذلك آمرا 
مقررا فی أنفس جيرانبا من سكان البلاد المتاحمة لحا وهو أملهم 
الفرد كلما ألم خطب أو عرض خطر . rrr.‏ وهو الذي کف 
بضتها على عهد حکم محمد على باشا (۵ ۱۸۰ ۰ ۱۸6۵۸ع) فال 
فيقول: وإنها دخلت في طور جدید من أطوار الدتيةء 
وظهر فیها شکل من الحكومة التظامية وتقدمت فيه على 
جميع المالك الشرقية بلا استثضاء. .». .۲۳ ومن کلماته 
(۱) (اناطرات) س ۲۸۷ . 
(۲ ااصدر السایق س ۱۳۰. 


۳۷ 


عن عصر : وإنبا ياب الخرمين. . وزن اها أهم ما في الم 
الشرقية. . وهي أسب بلاد الله 0 2] ..»... ومن ها 
نستطيع أن نعي معیی العبارة التي قالها الامام محمد عبدهء والتي 
رواها عنه الشيخ محمد رشيد رضاء يقول: «سمعت الأستاذ 
ارمام یقول : «إن السید ۔ حال الدین) ن يعمل عم حقیقا 
إلا في مصر !». .00). 

فمصر ولیست إيرإنء کانت هي الدولة والجتمم الذي 
حاول جال الدين أن عل مها الرکز والنموذج للامل الذي 
ناضل في سبیله . . و يكن ذلك لمذهبها الدینی. وإغا للمژهلات 
الحضارية والاسیاب السياسية التي جعلت مها الجتمم المؤهل 
للقيام ببذا الدور افنشود. . دور القاعدت والقلب والعقل 
والقيادة لنيضة الشرق ویفظة الا سلام ! ۰ 

ه ‏ وهمء ایضا یستدلون على فارسیته وایرانیته «بدلیل» هو 
ف الواقع ناقضی وهادم لدعواهم كلها من الاساس . . ذلك انیم 
يؤر حون لظهور هذه الدعوى في حياة حال الدين بسنة ۱۳۱۳ه. 
(سنة ١1۸4م)‏ بعد أن قام واحد من مريدي جال الدينء هو 
ميرزا رضاء باغتيال الاه الإيراني ناصر الدين 
(۱ ۱۸۳ - 5ؤمامع) في ۱۷ ذي القعدة متام عبد العظييی 
المكان الذی سبق هذا الشاه أن قيض فيه على جال الدین» حیث 


زد الصدر السايق _ ص ۸4. 
(۲) (تاريخ الاستاذ الإمام) ج ۱ س ۰.۷۹ طبعة القاهرة سنة ۱۹۳٩‏ 


YA 


طرده من [یران على نحو أثار مشاعر الإيرانيين وغير الایرانیین. . 
فلقد اعتقد الشاه آلايراني افدید - مظفر الدین - أن جال الدین 
هو المحرض على اغتیال سلفه ناصر الدین . . وکان جال الدين 
يجيا بالا ستانت. قفكر مظفر الدين فى حيلة تال بها على السلطان 
العثماني عبد الحميد كي يسلم له جال الدين» وفي ذات الوقت 
تكون هذه الخبيلة سيباً في زيادة نقور السلطان من جال الدین . . 
فآمر مظفر الدين «خان پابا خان صاحب اختیاره حاکم وأسد 
اباد» أن محرر عريضة 7 تقول إن حال الدین ایرای عن اسد آباد 
وأن أسرته تعيش پا وانه شيعي انذهب ووصم «سراة» اليلدة 
توقیعأتهم عليها. . وأرسل الشاه هذه والوثيقة». مع سفیره ف 
الاستانة «علاء الملك»» إلى السلطان عبد الحميد» طالاً منه 
تسلیم جمال الدين إلى إيران» باعتباره مواطناً إيرانياً؟! . 
أن الستطان قد رفض أن يسلم جال الدين إلى شاه إيران» تخوفا 
من ثورة أنصاره ومریدیه. إلا أن هذه «الوثيقة» قد حولت إلى 
سس الاسم یشهره الشيخ العثماني آبسو اللهدى الصيادي 
(۱۲۹ . ۸ه ۸64 - 5١15ام)‏ والدوائر الرجعيةء بل 
والسلطان نفسه ضد جال الدین فهي قد جعلت مته شيعياً قد 
تستر في ثياب السنیین. وإيرانياً قد تخفی بالانتساب إلى الافخان! 
وهب وة حطيرة ةق عاصمة کال ستانت كان العداء السياسي 
والمذهبي محتدماً وسحاد! بیتپا وبين بلاط طهران: وفكر الشيعة 
نوجه عام ! 1 

بل لقد ظل خصوم جال الدين وأعداء فكره وحركته 


۹ 


التجديدية والثورية یستخدمون هذا «السلاح» شد مادثه ی 
بعد وقاته . . ففي ۲۹ رجب سنة ۱۳۱ ه (سنة 2۱۸۹۸) کتب 
آبو !دى الصيادي إلى الشيخ محمد رشيف رضا مهاخا تردید 
رامنا لأفكار الافغای وقال: «إني أرى جريدتك طافحهة 
بشقاشق التافغن حال الدين الملفقةء وقد تدرجت به إلى 
فسينية التي كان يزعمهاء وقد ثبت في دواثر الدولة رسميا أنه 
00 من أجلاف الشيعة . . وهو مارق من الدين كا عرق 
السهم من الرمیة! . . »(۱) 
فهي إذن 'حيلة وموامرة صنمها البلاط الشاهاني المستبد في 
طهران : عندما اصطتم تلك «الوثيقة 7 التي تزعم إن حال الدین 
الا فغانی دإيراني» شیعی». واستهدف متها أن ینفر منه آل عثمان 
کي پسلموه للدولة الايراثية قله قصاصا من مقتل الشاه ناصر 
الدين . . وهی : بالتاليء فرصة استغلها اعداء الأفغاني بالاستانة 
کي ینشروا مته الجتمح الستی العادي بلاط طهران. . ومن تم ؛ 
فيا آوهاها من «وحجة» يستند إليها البعض قي محاولتهم إثبأنت 
«فارسية الأفغاني وشيعيته ته رغم ما كتبه هو عن نقسه» وها کته 
عنه إلثقاة الذین عاصروه وعاشروهة وشميروه! . 


1 - شم هم > كدذلك یلجاون إل #وريقانت» بسمونها وا »+ 
تحاولون مها ژثبات «فارسية حمال الدين وإيرانيته» فینشرون صور 


(۱) الصدر السابق. ج ١‏ ص ۹۰. رومازندرای: نسبة إلى مقاعلمة مازندران 
جایر الد) ‏ 


۳ 


دلتذاكر سضره یاسم جال الدين ‏ وبالتحديد تذكرتين- 
مستخرجة إحداغمسا من القنصلية الايرانية بالقاهرت والأخترى من 
مثيلتها في «فیتاء(۲۳. . وفي رأعهم أنه ما دام الرجل قد استخرحجت 
له هذه التذکر:, وله واستاز پا الحدود؛ فلا بد أن يكون 
إيرانياً؟! . 


وباديء ذي بدی فنحن تقول إن حمل الانسان المفكر 
والتاضصل لحواز سقر من دوله ما لا ينبض دلیلا على أنه من موأليد 
تلك الدولة بأى حال من الاحوال فکثیرون من الذین تسوء 
علاقاتبم بوهم الاصی والنین یناضنون ضد النظم 
السياسية السائدة في مواطنهم الأصلية محملون جوازات سار 
مستخر جة من بلاد احری » دون ان يكونوأ مواطنن فيهاء فضلا 

عن أن یکونوا من موالیدها؟!. . ذلك أمر شهم. . وكثير! . 
ثم . . إن لدینا على هذه «الوثائق» ما هو «آهم» و «اکش. . 

لديا ما يثبت أنها «مزورة ومزیفةی خصيصاً لتخدم الفکر 

الضائقي الذي عبتهد یخصص الافغاني عذهب بعینه وإقليم 

بالذات . . آما الأدلة على زيف هذه «الوثائق» فهي : 

أ إن «التذکرة» الستخرجة من القنصلية الإيرانية في القاهرة 
مكتوبة بالقارسية » ومطبوعة بالمطبعة؛ والاسم المستخرجة له 
وهو مكتوب بالقلم ‏ هو: «السيد المحترم جال الدين». . 

(۱) (أنظر سورة التذكرتين قي (داثرة العارف الإسلامية الشيعية) الجند الثاني 
الجزء الساس ص ۱5+ ٠١‏ . ولقد صوناهما ونشرناهما في آشر هذا الکتاب. 


۳۱ 
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وليس في التذكرةما بد يشت أن حال الدين هذاهو حال الدين 
الأفغاي؟! . 
۴ التذكرةء واسفل الاسم عبارء : «مترجه إلى أسلاميول»؛ 
الأمر الذي يعتى آنها قد استخرجت جواز سفر ل «جمال 
الدين» التوجه إلى عاصمة الدرلة العثمانية. . فإذا علمنا 
أن تاریخ اسشخراج هذه «التذاكرء» ‏ کا هو تاست علیها ف 
اسفلهاء هو: «في يوم السیست ۱۳ جماد أول 
سنة ۲۸۸ اهه.. وبحثنا في سيرة حال الدين الافخانی 
بذلك التاريخ تأكد لنا أن لا علاقة للرجل بهذه 
اذ كرةي التي إما أن تخوت «مريفة». أو خاصة بآخر 
حمل اسم «حال الدین»!. . ففي ذلك التأريخ ۳ اد 
أول سنة ۲۸۸ ذاه والذي يوافق ۳۱ يوليه سنة ۵۱۸۷۱ - 
كان الأفغاني قد استقر بمصرء التي جاءها في أول حرم سنة 
اه (۲۳ مارس سنة ۱۸۷۱م) ول پسافر في ذلك 
التاريخ أل أسلامبول؟1.. تلك التي كان قد غأدرها 
متقياًء بطلب من اتستطان بعد خلافه عع حاشیته 
وصراعه مع الشيوخ! : 5 
إن الرجوع إلى حسابات الشهور القمرية يوجه إلى هذه 
والتذكرة) طب جديدا «بالتزييف والتزويرةء فهي تقول إن 
يوم الثالث عشر من جماد آول هويوم السبت, بينها كان هذا 
التاریخ موافقاً ليوم الاثنين. فلقد بدأ جاد آول. ذلك 
العام . يوم الاو بعاه س ۱۹ بو لیه سل ۱ص ۳ آبیب سنة 


۴ 


۷ قبعطیة(۱) _ ووجود فارق یومین بين حسابات الشهر 
الثابتة ويين ما في «التذكرة» يقطع بزیفها وتبافتها. . وليس 
بالفرق الذي يكن أن يعزى للاختلاف ‏ يسبب الاعتماد 
على رؤية الال _ بين «الواقع» وبين «اخساب الفلكي ۽ 
للشهور. فذلك الا له يتعدى أليوم الواحد. عندما 
مدش نم يسرد الاتفاق في الشهر التألي1. . 

د .إن «التوقيع » الموجود على و«التذكرة» المستخرجة من 
القنصلية الإيرائية في «فيناه ‏ باعتباره «توقيع» جال الدين 
آلافغای «مزيف» هو الآخر؟! , . 

فمغردات کلمانه هي : شيخ مال الذین اخسینی» . . وق 
«شیخ» هذا لم يكن با یستخدمه جمال الدین الافخای ولا مما 
اشتهر به ولا ۱۶ هو مالوف سيقه لتوقيعه . . شم . . أي «شیخء 

ذلك الذي يذكر «مشيكته» عندما یوقم على جراز سفره؟!. . 

لقد كان الأفغان. کا تبت وتوقيعاته» يوقع عكذا: وال 
الدين الخحسيني». . . وف بعض الأحيان كان یلحق صفة 
«الأفغاني» بالتوقيع . . . وحتى اللقب الحیب إليهء والذي اشتهر 
به» حقى ولولم يذكر اسمهء وهولقب: «السيده. لم يكن يكتبه 

عند «التوقیع». فيا بالنا بلقب : وشيض»؟1. . 





(۷) أنظر تقويم ذلك العام في (كتاب الترفيقات الإهامية في مقارنة التواريخ 
الحجرية بالقبطية والافرنكية) ی ١785‏ - وهو من تأليف محمد مخثار باشا 
المصري . دراسة وتحقيق : دکترر محمد عمارت طبعة المؤسسة العربية. بيروت 
منة ۱۹۸۰ م. 


۳۳ 


وأكثر من هذاء وفوته ‏ قزل والقارنة الخطيق بسن «التوقیم) . ۱ 
الموضوع على هذه «التذ کرة» وبين «التوقيعات» الثابتة تلا فغاني : 
95 مر سا نه و کتآبانه ‏ تقطع ‏ ومن الوهثة الاول بز یف سرد ! 
والتوقيم ». ومن نم بز یف هذه والتذكرة» وتزییشها؟ ! ۹ 

ذلك مبلغ حظ هذه «الوئائق» من «الصدق» في التدليل على مأ 
یز عمون(*16 ۲ ۱ 

۷ و «دلیل»: انعر لحم على (شبعيةع الأفضاني › الي ۱ 
یستدلون بها على وإبرانيته». . وهي «العمامة النجفية: التي كان 
پلیسها عتدما يزور «النجف الأشرف» بالعراق؟! . . 


حقاً لقد کان الرجل يلبس ملااس عشهدي الشبعة وعلمائها 
وسادتها دما بز ود العتيات الشيعية المقدسة . وله سور عذة مهد 
اتري » سواء و بل ۵ أى مع فقيهاء الشبعة وعلمائها. 53 


لكنه. . . ألم یلیس الوجلء في کل موطن زاره وعاش به 
زي اهله؟!. . وألا تثبت صوره ‏ التي جعناها في الجزء الأول 
من أعماله الكاملة ‏ ذلك جا لا يدع مالا للاستدلال بالعمامة 
الشيعية السوداء على تشیعه إلا بممقدار ها يشت وطر بوشهه 
بالآستانة أو مصر «ترکیته»» أو «عتاله؛ العري وحجازيته»: 
و«عمامته الإفغانية» افغائیته. . الخ . . الخ !۰1 . 


)٩(‏ آنظر قي نپاية هذا الکتاب: صور دالتذکرتین» وكذلك صور خطابين بعخط 
آلافنانی وتوقيعهء وقارن بين والترقيعامت» , 


۳ 


تلك هي والأدلة» . . بهنه هي «الوتائق» آلتي پستند إلمها 
الزاعمون لفارسية جمال الذین و إيرانيته . . 

وهنا - وبعد تفنيدها. لنا أن نسأل: هل هذا الزعم» بعد 
دلك. من مكان؟!. . بل . . وهل لهء قبل ذلك من عكان إذا 
نحن احترمنا عقولنا ونحن نقرأ لجمال الدين نفسه كلماته الي 
يقول فيها عن نفسه: «. . . لقد استوقفتنی الأفغان» وهي أول 
أرض مس جسمي ترابياء ثم الحندء وفيها تثقف عقلی. فایران 
بحكم الجوار والروابط. وإليها كنت صرفت بعض همتي. . 
الخ . . الخ . .»۲ 

لا نعتقد أن ثمة مکان لزعم هؤلاء اثزاعمین!. 

8 - وإذا كانت هذه هي «ادلة» بعض الفرس الذین نحو هذا 
النحو في الدراسة لموطن الافغانی» فان بعض علياء الاستشراق 
الغربيين قد ایدوا ذلك. ولکن من منطلق إخحرء فهم يعتلون 
«ادعاءه حال الدين للأفغانية دون الإيرانية یعدم ؛ ثقته في حماية 
إيران ثرعایاها في الخارس. کیا أنه لم يكن يعتمد اعتمادا قرياً على 
تلك الدولة في صيانة حقوقه ورعاية شؤونه!:.. ویسی» بل 
يتناسى أصحاب هذا الراي أن الأفغاني لم يعتمد يوماً على حماية 
دولة من الدول أو حکومة من اخکومات . . وقصته مع الحكومة 
الأفغائية خير دلیل» وسياي عنها الحديث بعد حين. ` 
(۱) انظر (الأعمال الكاملة لمال الدين الأفغان) ابلرء الکانی. مقال «وسدة 

الأديانت وانقسامات آهنها:. 


وهكذا تتهاوى «الحجج والادلة» التي ساقها هذا الفریق على 
أن حال الدین «فارسي» من أيران . . وللاتصاف فإن نفرا من 
عل اه الفرس بقشون موقفاً «تو فيقياً معتدلا» عندما يقولون : أل ل 
أسرة جال الدين ي من نيونت ٠‏ العلم والشرف ف بلاد فارس > 
وقد شارت 9 الا فغان وآن اليد جال الذين ولد 9 راد 
الأفغانء فهو أفغاني منشاء فارسي في الأصل'». 


ولعل هذا الرأي يفسر لنا وجود نقر من أسرته في وأسد آباده 
الإيرانية» ويرشمم احتمال أن تكون قد حدثت وعودة» لبعضص 
أفراد الأسرة من الأفغان إلى إيران بعد أن أجلاهم الأمير ودوست 
محمد خان» عن موطنیم «أسعد اباده وجال الدين ابن شمان 
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توالت . 

وهناك تقر اجر هذا الخلاف الناشب حول موطن الأفغاني 
دتا عنه تلميذه عبد القادر المغري فيحكيه قائلا : «لقد سمعت 
فاضلا إيرانياً أزهرياً ‏ (يمصر) ‏ يروى عن شیوخ قومه أن والد 
السيد جال الدين إبراني.ء من ولاية رمازندران. إحدى 
مقاطعات [یران وکان ضابطأ في الجيش الإيراي. فارتات 
حکومة إيران أن ترسل ضابطها هذا إلى بلاد الأفغان فى مهمة- 
تتعلق بالحدود بين المملكتين ‏ او لسیب اخر من الأسياب - 
فذهب الضائط إلى بلاد الافغانب وطابت له السکتی فيها. 
وتزوح إحدى کرائمه وولد له جال الدين منها في بلاد 


(۱) زتاريخ الأستاذ الإمام) ج ١‏ ص ٠١١‏ , 


۳۹ 


الأفغان. أو أن جال الدين ولد لأبيه في إيران» ثم حله أبوه معه 
إلى الأقغان حين ذهابه إليها». 

كا أن هناك تفیر! ثالثاً هذا الخلاف حول وموطن» جمال 
إلدين » يشير إليه الشيخ رشيد رضا علا يقول : 1 . من 
النأس من يظن أن ادعاء بعض الفرس أن السید (حمال الدين) 
هخپسم. 6 هومن قبيل ما جرت به العادة في الرجال العظام من تتازع 
الشعوب شم و(۱) 

فهي إذن المحبة والرغبة في تحصيل أسباب العزة والفخار. . 
ولكنها هنا علاوة على شافاتها لللحقيقة التار ية قد أسست عل 
7و ند و صتعتها العداوة والمغضاء یال الذين ۽ والرغية ف قله 
انتقاماً لقتل الشاه ناصر الدین. . ثم زیفت «الوثانق» بعد ذلك 
انتصاراً لأحد أطراف هذا الخلاف!. . 

ذلك عن ا یناف حول «موطن» فيلسوفنا وثائرناأ الكبير. (TD‏ 

¥ ¥ ¥ 

أما عن مذهبه. . ودعوى القائلين بفارسیته أنه کان شيعياً 
جعفري المذهب. بل متعصباً للشيعة» فان حجتنا في نقض هذه 
الذعوی ستکونب سرع 2 تیم . . لآن دعوى تشيعه قد جاءت 
لإ المهدر السابق ج ١‏ س .1۰٩‏ 
(؟) كان الأفغاني إذا سئل عن وطته . بالمعنى الضیل والأقليمي ‏ یقول؛ +ليس في 

وطن . . على أنه لا وطن اليوم للمسلمين!» یشم بذلك إلى غربة المسلمين في 

بلادعم! . 

۳۷ 


تبعاً لدعوى فارسیته. وهي قد انتقضت» كا أنها دعوى تکذیها 
كتابات الذين خبروا مذهبه الفكري واراءه الكلامية ومشریه 
الفلسفي ء بل وتكذيها كذلك كتاباته هو فا خلف لنا من تراث . . 

فالامام محمد عبده يقطم بان مذهب الأفغاني الكلامي هو 
مذ هب الإسلام > كۈساام؛ ولیس مڌهاً باع الضيق یر 
ويتبه إلى أنه لم يكن ومقلدا» في ارائه. ولكنه كان يفكر ويسنك 
في إطار فكر السنة الصحيحةء مع ميل إلى التصوف في الفكر 
واو ويذكر أن مذهبه الفقهي کان مذهب أي سحنيفة ) 
فیقول : . . أما مدهب الرجل: فحتيفي حتفي : وهو وان م 
يكن ٠‏ في عقيدته : مقلدا لكنه لم يفارق الستة الهبحيحة. مع 
ميل إلى مذهب السادة الصوفیةه(" . 

وعندما يبعث أحد اعضاء (جعية العروة الوثقى) إلى الامام 
محمد عیده. في باريسء يسأله عن مذعب قيادة الجمعية» وهل 
هو الذهب (الظاهری)؟ يرد عليه قاثل : «آما ما ذكرت في كتابك 
من اسم «الظاهریة‌ی فلم يكن بخطر على بالي توجه فکرکم 
الیه . . . زننا سنیون آشعریون أو ما تریدیون. وأننا في أعمال 
العیادات داثرون بين الذاهب الأربعةء فمنا الالكي والشافعي 
واختبلي واخنفي. وفي العاملات على مذهب حاکم البلادء إن 
وافق واسد! مپا. فان كان على غیرها توقینا الرافعة إليه ما 
امچتنا . . .و . 
(۱) رالاعمال الكامئة نامام عمد عبلی) ج ۲ ص ۳۰۱ 
59> تلصدر السایق. ج ٩‏ ص ۰.1۱5 
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ويؤكد هذه الحقيقة معاصر له وعارف به هو «میرزا السيد 
حسين خان عدالت التبريزي». الذي يسجل من كلمات 
الاقغاني في حواره وأجويته عن أسثلة سأل آإصحانها عن مذهيه, 
يسجل ما يؤكد رفض الرجل الالتزام بمذهب من الذاهب التي 
تفرقت إليها الامف والتقليد لامام من أثمة هذه الذاهب. . يقول 
ميرز! السید. حسین ان : «وکان كل من يسال عن دين 
(مذهب) - السید يجيبه: «باني مسلم»! وحدث أن سال أحد 
علياء السنة ‏ وکان يلقي درساً.. السید قائلا: ما عقيدتك؟ 
فاچاب * لي مسلمع | فسأله ثأنية : من أي المذاهب أنت؟ 
فاجاب السيد: وإني لم أعرف في آئمة الذاهب شخصاً أعظم مني 
حتى أسلك طریفته!». . وأعاد صاسب الذرس القول مرة 
أخرى: لقد ادعيت كبيراء فای المذاهب الاربعة يطابق عملك؟ 
فاجاب السيد: «إني أوافق بعضهم في أمر» وأخالفهم في 
مور !»(۳). 

بل إننا نستطیم أن نجد في نصوص الأفغانی ما يؤكد أن رؤيته 
لقضية المذاهب و والتمذهب» كانت ضد الرژی الضيقة التي 
اشتهرت والتي لا زالت شهيرة في الأوساط الإسلامية حى الان 
فلقد كان الرجل ينظر إلى كل من یومنون بنبوة محمد بء على 
ام أيناء مذهب وأحدء سواء أکانوا من يسمون أهل السنة أم 
من المتكلمين عامة أو كانوا من القلاسفة والحمكاء. فهو يعيب 


ر( وال الدين الأسد آبادي) ی ؟5١.‏ 
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ع من یسمون أنفسهم دأهل تة ۽ تکفی اخکاء ‏ ويقول: 
+ يدعون الستةء وهم ناصرو البدعة! وأي بدعة أكبر من 
تکفیر من یذعون الإيمان ا جاء به عمد بعضهم لبعض» بدون 
استناد إلى كتاب ولا إلى سنةء وإنها هو لمجرد أن يقولوا: مذهبه 
بخالف مذهینا! . عد رأوا ان لا يوافقوا الحكباء في قول من 
الأقوال! . . فا باهم لا ینکرون نبوة نبينا لان اللحكاء يقولون 
جا؟! والعجب! أي ضرر في أن يوافقنا على ما نقول جيع أهل 
العالم؟21 بل ذلك مما يحقق غرضناء وهو غاية سعى العاقل. 
خصو السل‌ي يدعي آنه عن امل السنةء ورافضص 
البدعة . . م" 

وإذا كانت هذه النصوص كافية في تقرير رفض الاأفغان 
(للمذهب» بالمعنى الفيقء ونقده لمذاعب الستة في شططها أو 
شطط بعض رجاه الذین تعصيوا وغادوا ل في التعصب الذهیی » 
فان للرجل نصوصاً كثيرة وحاسمة تؤكد رفضه للتشیم وبراءته 

فهو يرفض الفكرة الاساسية والمحورية التى قامت علیها فرقة 
الشيعة ‏ والتي بدون الاعتقاد بها لا يكون المرء شيعيأء ولا تكون 
هناك مبررات لقيام مذهب التشيعء سواء في الحاضر أو عبر 
التاریخ . . پرفضی نظریه: «ضر ورة وسحود الامام المعصوم. 
الذي هو حجة ومعلم للدین». . ويتبنى نظرية کل من عدا 


.)۷۱( (التسليقات على شرح الدواني للعقائد العمضدية) التعليق‎ )١( 
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الشيعة. عن قال بان الشرع والقرآن هما: المعلمء وأن بلاغ النبوة 
للدين قد أغنى عن الإمام العصوم. . وفي ذلك يقول: «. . كفى 
بالشرع والإيمان معلياء فيكفي ما نتيقنه من القران فلا حاجة 
إلى المعلم اتخصوص. وهو الإمام المعصوم. ولسنا تحتاج إلى 
نائب عن الشرع إلا في جرد التبليغ » ثم من الشرع نفسه يكون 
العلم والاخذ. .۽ . 

وعندما يعرض للواقم العملی. المتمثل في انقسام الامة 
الاسلامية إلى : سنةء وشيعة. . يدين هذ! الاتقسام. ویرفض أن 
يكون له ماییرره؛ سواء من الفكر الإسلامي أو من واقع الحياة 
وضرورتها.. فيقول: «ظهر لآل البيت التبوي؛ ف أوقات 
وأزمنة مختلفة أحزاب وشيع. فمنهم من ضل کالوفة). وهم 
من يقولون بألوهية علي بن أي طالب ومهم (المفضلة) . 
و (الغلاة) في عبة أهل البيتء وقد دخل الاثنان تمت حكم من 
قال : «مپلث فيثاء أغل البیت : غيب غال وعدو قال [», . 
۱ اما الفضلة من الشيعق وهم بفندو ن ق المدهي الإعام 
«حعفر الصادی». فهذ! الجمهور من المسلمين سرد تقلیدهم 
للامام جعفر ‏ ومغالا تيم في حب الال وتفضیلهم للإمام علي لا 
يجب أن نخرجهم من عداد ا مسلمين. ونجسم أمر هذه القروق 
ف الفروع. وصارت واسطة للتفرقة والتراع . فللخصام. 
فللاقتتال . . تلك الأمور التي سهل وجودها جهل الامت وسفه 
(1) تلصنر السابي . التعليق (۷4). 
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الملوك الطامعين في توسيع مالكهم . 

فالملوك من السثيين .هولوا وأعظموا أمر الشيعة لاستهواء 
العوام بأوهام غريية وعزويات عجيية على شيعة أعل البیت؛ 
ليتسنى هم بذلك تحزيب الاحزاب. وتجبيش الجبوشء ليقتل 
المسلمون بعضههم بعضا وبححة الشيعة والسئیت وجميعهم 
یمتون بالقران ويرسالة عمد #5 . . 

آما مسألة تفضيل الإمام علي والانتصار له يوم قتال معاوية 
وخر وجه عليه فلو سلمنا أنه کان في ذلك الزمن مقيك! » أو 
ینتظر من وراثه نفع لاحقاق حقء أو إزهاق باطل. فاليوم ثرى 
أن بقاء هذه النعرت والتمسك يبذه القضية التي مضى أمرها 
وانقضی مع أمة قد خلت. ليس فيها إلا حض الضررء وتفكيك 
عریی الوحدة الا سلامية . 

لو أجمع أهل السنة اليوم ووافقوا الفضلة من الشيعة (من 
عرب وعجم) : وأقروا وسلموا بأن علياً بن أي طالب كات أولى 
بتولي افلافة قبل أي بكرء هل ترتقي بذلك العحم؟! أو 
تجسن حال الشيعة؟ ! 

أو لو وافقت الشيعة أهل الستقء بان أبا بكر تولى اخلافة قبل 
الا مام علي بحق , فهل ينبض ذلك بالسلمی السنین. وینتشلهم 
ما وقعوا فيه ايوم من الذل واضوان وعدم حفظ الکیان؟! 

أما أن للمسلمين أن ينتبهوا من هذه الغقلة؟! ومن هذا الوت 
قبل الفوت؟! 
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يا قوم! وعزة الحقء إن أمير المؤمنين علياً بن أي طالب لا 
يرضى عن العجم. ولا عن عموم أعل الشيعة إذا هم قاتلوا 
أهل الستة. . أو افترقوا عدبم لمجرد تفضيله على أبي بكرء 
وجميعهم لا ستو مر دنیاهم «والتاس أبتاء مأ سنوت . 

وكذلك أبو يكرء فلا يرضيه أن تدافع أهل السنة عنه» وأن 
تقاتل الشيعة لاأجل تلك الأفضلية التى مر زمتباء والتى تخالفب 
روح القرآن الآمر أن يكونوا (كالينيان الرصوص). . 

أما قضية التفضيل . فلو استحقت البحث يعد تلك الأجيال 
لکفی أن يقال حل إشكافا: «إن أقصر الخلفاء الراشدين عمرا! 
تولى الخلافة قبل أطوم عمرأ»! . . فلو تولى النلافة بعد النبي . 
كد على بن آي طالب لات أبو بكر وعمر وعثمان ول يتيسر 
هم خدمة الا سلام والمسلمين با استطاعر! أن مخدموه يه. 
رضوان الله عليهم أجمعين. حكمة اله في خلقه. ون أكرمكم 
عند إلله آتقاکم »۲ . 

هذا عن مذهبه الفكري . . وقد رایتا كيف أتبارت دعريی 
«تشیعه وتغصبه للشیعةه. کہا انبارت دعوى فارسيته وانتماثه, 
من حيث النشأةء للفرس وإيرإن دون الافخانین وأفغانستان. . 


(۱) (الاعسال الكاملة ممال اندین الافغاني) طبعة القاهرة ‏ الاو سنة ۱٩۹۱۸‏ ۸ - 
س ۰۳۲۶ ۳۲۱. ثم هو پپاجم «الباطنیتی اي الدوثة الفاطمية الشيعية ی 
رسالته «الرد عل الدهريين», انظر نفس الطیمة من وأعماله الكاملة» ص 
۱9۸ 
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لقد كان الأفغاني مسلياء ناضل لإيقاظ كل المسلمين. وعمل 
لتجديد الحياة في كل ديار الإسلام + بل وق عموم الشرق. مما فيه 
من بلاد ومن فيه من بشر وما حوى من مذاهب وتیارات '. 
# 4 4 

والان. . ویعد أن حسمتا هذه القضية الخلافية حول الوطن 
الذي نشا فيه الأقغأني» وما أرط ا من قضية «الذهب» الذي 
تمذهب به نستطيع أن نكف حياته الخصبة والغنية في «بطاقةه 
تسجل أحداث تلك الحياة ومراحلهاء وخاصة قسماتها البارزت 
ف عدد من التقاط . 

© فاسمه: محمد جال الدين. . واسم أبيه: صفتر بن علي 
بن مير رضی آلدين محمد الحسينيء شيخ الاسلام » ابن هير 
رين الدين الحسيني » القاضي . ابن سر ظهير الدين محمد 
افسيي » شيخ الاصلام ‏ أبن مير أصيل الدین محمد خسني : 
شيخ الإسلام. . ثم یستمر نسبه في الصعود إلى علي بن أبي 
طالب مارا بواحد من أئمة الحدئین؛ وهو السيد على 
الترمذي . . 

اما والدته فهي : السيدة سكينة بيكم بنت مير شرف الدين 
الحسيني » القاضي . . وهي تنتمي إلى أسرة أبية » فهی ابنة عمه 
(۱) ثم آلا يدعو إلى الرثاء زعم افقائلین بشيحية الأمشاني أنه قد ضم الإمام عمد 

عبدء إلى مذعبه, فاصیح هو الأخحر شيعيا؟1 . . انظر (دائرة المعارف الإسلامية 

الشيعية) الجلد الثاني . الخزء السائس. س ۰۷۲۰ ۲۷. 
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لأن والدها كان أخاً لير رضى الدين محمد الحسيني» شيخ 
الاسلام . . 

8 رکال ميلاده بلدة سعد اباد في خطة «کنره من اعمال 
وكابل» . کا قدمناً. في شهر شعبأن سنة ۱۲۵۶ ه إسنة 
۸ م). . 


2 وف منزل والده نش وعندما مدا يدرك ضرع والده ف 
تنظيم تعليمه بإشرافه . . وظل تعليمه بالنزل حتى بلغ العاشرة 
من عمره. . أي حتى بعد انتقالهم عن وأسعد أباد» بعامین. . 
وفی هذه السن حفظ القرآن الكريمء ولقد أنجز حفظه في بضعة 
شهون كيا درس مبادیء اللغة العربية فاتقیها جیدا. . وظهر 
ولوعه بالتاقشة في السائل الدينية.. وهوایته للاسفار 
والر حلات , . 


© وق سنة ۶ هھ (ستة ۱۸۵۸ م) كان والده يشتغل 
بالتدريس فى عدرسة دكقزوين». فالتحق مهأ حال الدينء ومکت 
غيهأ مدة عامين . . وقي تلك الفترة ظهرت مته اهتمامات بدراسة 
العلوي فكان يصعد إلى سطح النزل يتامل النجوم 
لدراستها! . . وعندما ظهر وانتشر مرضى الطاعون بقزوین» 
حاول دراسة أجساد الوق من ضحاياه» رغبة في الوصول إلى 
اسرار المرض وأسبابهء فخاف عليه والده مغبة ذلك» فانتقل به 
إلى طهران اوائل سنة ۱۲۹5 ه (سنة ۱۸4۹ م), . . ویتحدث 
جال الدین عن هذه الرحلة إلى طهران فیقول: ووصلنا إلى 
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طهران في آوائل سنة 9١5755‏ هب وتزلنا في جملة سنکلج . ضيفب 
على سليمان ان المعروف بصاحب اختيار. . ثم سألت عن 
أكبر علياء طهران في ذلك الوقت» فقيل لي : إنه أقاسيد صادق» 
فتوجهت إلى مجلس درسه في اليوم التالي» دون أن آخبر والدي 
بلاگ ‏ فوجدته جالساً بين طلابه يقرأ کتای عربی ويشرح مسألة 
من المسائل العلميه ولاحظت أنه شر ها شرحا مقتضب 
فطلیت منه أن يعيد شرحها بصورة أكثر تفصيلاء حن یتقهمها 
الجميعم. فتعجب الشيخ من جرأتي وفضوليء ولكني أجبته بان 
طلب العلم لا فضول فيهء ثم قمت بقراءة تلك السالة 
وتفسيرهاء فتحرك الشيخ من مکانه ‏ فظننت أنه يريد بي شرا 
ولکنه أقبل على» وضمتي إلى صدرهء وقبلني: ثم أرسل إلى 
والدي يستدعيهء وأمر أن تشتری لي عباءة وعمامت ان پلبسونفی 
العياءة. ثم قام هو پلف العمامت ووضعها بيده فوق رأسي » 
وكنت حتى ذلك الوقت ألبس قلنسوة ولا آلبس عمامة!». 

# ومن طهر آن سافر عمال الدین» مع واه ی تفس 
العام (سنة ۱۲۹۹ هس لزيارة مسال النجف ومشاهد‌ها, . 
وكان سفرهما عن طريق «بروجرد». . ولي «بروجرد» رحب ها 
تفر من أهلهأ في مقدمتهم اتاج میرزا حمود المجتهدء الذي 
استضافها تلاة آشهر . . وعندما وصلا إلى النجف استضافها 
الشيخ مرتضی في منزل حصصه شیا. . 

وف النجف مکث جال الدین ریم سئوات ‏ اما والده فقء 
غادرها بعد بضعة آشهر - وق هذه السنوات درس العلوم 
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الإسلامية وغیرها درس: التفسير والحديث والفلسفة والمنطق 
والكلام والأصول والرياضة والطب والتشريح واغيكة 'والنجوم . 

© وقي منة ۱۲۷۰ ه (ستة ۱۸۵۶ م) غادر جمال الدين 
التجف» بنصيحة من الشیخ مرتضی : على أثر مكيدة دبرها ضده 
تفر من العلیای» وطلب منه الشیخ مرتضی التوجه إلى اهند. . 
وفی الطريق إليها عرج على والده في أسد اباد فرغب إليه والده 
الإقامة بهاء فاعتذر» وقال: «اتي كصقر محلق بری قضاء هذا 
العالم الفسيح ضيقاً لطيرائه ! وانی لأتعجب منکم إذ تريدون أن 
ېسو ني ف هل | الققص. الضيق الصغ 4 . 

ثم مر يناء «بوشهر»» فاستضافه هتاك الاج عبد التبي آل 
صفر . . ومنبا ذهب إلى وبومباي». . ثم آقام بمملكته سنة وبضعة 
أشهر في دار الاج عبد الکریم. . وف كلكتة درس العلوم 
الأوروبية والرياضة الحديثة. . 

© ومن افند أبحر قاصداً مكة المكرمة للحج إلى بيت الله 
الحرام . . فوصل مكة سنة ۱۳۷۶ ه (سنة ۱۸۰۷ م) يعد أن مر 
ف یت إليها بعدد من المدن زارها وأقام فيهاً. . 

© وبعد مكة زار النجف وكريلاء. . ثم أسد آباد فمكث 
مها ثلاثة أيام . . ثم غادرها إلى طهرانء فأقام بها بضعة أشهرء 
فتن به فيها شيخ الطريقة الذهبيةقء ميرزا بابا الذهبي. فترك 
طريقته ومدينته وتبع جال الدین. . ومن طهران ذهب إلى 
خر اسان . . 


£ 


© ول تكن رحلات جال الدين هذه - التي امتازت بالكثرة - 
ولم تكن [قاماته بالمدن التي زارها ‏ والتي امتازت بالقصر - - لم تكن 
تعبيراً عن نفسه في سجيتها وطبيعتهاء بقدر ما كانت تجسیدا 
للقئق الذي كان پعيشه, والشوق الذي کان دوه کي يعود إل 
وطنه الأفغان وبلاده التي أجيرت أسرته على اللاء عنها. . ومن 
هنا كان سفرء إلى كابل التي وكانت هدقه الأول» ‏ كما يقول أبن 
أخته میرز! لطف الله .. وفي عاصمة وطنه لقي الأمير دوست مد 
خان » فتوثقت بیپا الصلات وأقام . وهنالك آلف اول کتاب 
خطه قلمهء وهو [تنمة البیان في تاريخ الأفغان]. الذي كتبه 
باللغة العربية. . وق هذه السنوات. كذلك» مارس أولى تجارب 
" حياته السياسيةء وخاض أولى معاركه ضد الاستعمار 
والا ستبداد . . 


© وف الصراعات السياسية بين مراء الافغان وقف 
جال الدين مع الامیر محمد اعظم جات الذي تارب مهره وابن 
عمه الأمير دوست محمد لحان سنة ۱۲۷۹ هب سئة 1451 م). . 
ولقد وصل جال الدين إلى منصب الوزير الأول - (رئيس 
الوزراء) في جهاز دولة الآمير محمد اعظم شان . . ولعب دورا 
بارزا ق التمجهيز اأخربي هذه الصراعات , . 

ول تنته هذه الصراعات الداخلية يموت دوست محمد خان سنة 
۵۹ عه ستة ۱۸۲۲ بل تلتها حروب أهلية عدیدت 
انتهت بنجاح شير على خان فى احتلال «کابل» سنة ۱۲۸۵ ها 


fA 


(سنة 1864 م4 والاسكثار بحكم الأفغان وعرشهاء عا اضطر 
محمد اعظم خان إلى قبول الرحيل عن عاصمته والعيش في منفاه 
بيسابورء في إيران. . وبذلك فقد حال الدين منصبه الوزاري 
وتفوده الإداري . . ولكنه ظل مقيأ ويكابل 4 واضطر الأمير شير 
علي خان إلى تركه فيها خوفاً من نفوذه ومكانته بين الناسء 
واسمتراماً لنفود عشيرته هناك . 
© ولكن جال الدين رغب ف السفر من «کابل» - بحجة 

الذهاب إلى الحج ‏ لأن متاخ الحكم الجديدء الموالي للاستعمار 
الانجليزي» أصبح عاثقاً أمام تشاطه» فوافق شير على خان على 
مغادرته للبلاد شريطة أن لا يذهب ألى ایران» غافة أن ينضم 
هناك إلى الأمير محمد أعظم خان. . فرحل عن الأفغان .. يعد 
هزيمة محمد اعظم بثلاثة أشهر .. قاصد! الحندء فوصلها سنة 


۵ ه (سنة ۱۸۸ م). . 


وني الحند فرضت عليه حکومتها الانجليزية حصاراً يحول بينه 
وبين لقاء العلياء وجاهیر المسلمين. . وبعد شهر قامت بترحیله 
في إحدى سفنها. وعلى نفقتها إلى مدينة السويس. . 

ومن السويس وصل حال الدين إلى القاهرة» فى أولى زيارئيه 
لمصرء وکان ذلك سنة ۱۲۸۷ ه (ستة 1855 م).. فاقام با 
نحو أربعين يوماء اجتمم حوله فيها لقيف من طلاب العلم 
الشرقيين ‏ خاصة السوریین - الذين كانوا يطلبون العلم بالجامع 
الأزعر» حيث رغبوأ في علمه. وسألوه أن يشرح هم بعض 
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الكتباء فلبى رغيتهم. وشرح لهمء في بیته» كتاب [شرح 
الإظهار] في اللغة العربیق كيا قام بزيارة الجامع الأزهر وبعض 
معالم القاهرة ولقي نفرا من علمائها لقاء عابرأ, . 

0 وقي القاهرة غير حمال الدين حط سيره» فبدلا من لتو جيه 
إلى مكة. للحبجعء قصد الاستانةء عاصمة السلطنة العثمائية, 
فرصل إليهاء وكان السلطان يومثذ : عبد العزيز محمود (۱۲۷۷ . 
۲۳ هھ ۱۸۰ - ۸۷7١‏ م). . وهناك استقبل استقبالاً طيباء 
ورسب به عدد من أبرز ساسة العشمانیین. قي مقدمتهم الصدر 
لاعظم عالي باشاء وفؤاد باشا. . كيا استقبله السلطان ونال 
تقديره واحتر اسد . . 

وف الاستانة درس اللغة التركية واتقتبا بعد ستة شهور. . 

وبعد شهور قليلة تقرر تعینه عضواً في الجلس الاعل 
تلمعارف, وکان منیفب باشا هو وزير العارف . وبداً ارس ألوانا 
من نشاطه السياسي والفکري هناك. . 

ففي السیاسة: كانت هناك أزمة مستعصية بين الدولة وبين 
إقليم اليمن» التي كانت تحارب في سبيل الاستقلال. وترفض 
قبائلها العربية الزيدية سلطة العثمانيين التركية السنية. . فعرض 
جال الدين على قادة الدولة وساطته في تسوية هذه الأزمة. ولکن 
كبار رجالات الدولة. الذين كانوا قد فشلوا في حل النزاع, 
أشاروا برفض وساطته. محافة أن پنجح فيا فشلوا هم فيه؟!. . 

و الفکر: كان يلقى الطب والأحاديث بجامم الفاتح 
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الکیس وکان مجلسه مجتذب صفرة المثقفين وكبار رجالات 
الدولة. فحسدته على ذلك القيادات الفكرية الرسمية التقليدية) 
ورأت فيه خطراً على مكانتها وتقوذها, کیا رات في فکره العقلاني 
المتحرر ثورة على فكريتها الجامدة المشعوذة الرافضة لاي لون هر 
الوان الاصلاح والتجديد. . 


قمثله : ق إحدى محاضراته استشهد بشعر فارسي معتأه : 
«علم الق مندرج في علم الصوفية. . 

ولكن. . كيف يصدق الناس هذا الكلام؟! 

إذ أن علم الصوفية حادث. وعلم الق قديم. . 

فكيف يدرك هذا العقل السليم؟!. .؛ 


> فتقل هذا القول يوسفب وهي أفندي إلى شيخ الإسلام حسن 
فهمى أفندي , الذي نقله بدوره إلى السلطان عبد العزیز یو 
التشكيك في عقیدة -مال الذین ! 


وقي رمضان سنة ۱۲۸۷ هب ديسمير سنة ۱۸۷۰ م دعام 
مدير #دأر الفنون». سین افسدي ‏ لإلقاء حاضرة عن 
الصناعات» بغية الترغیب فیها فتحدث عن الكون» ومثل له 
بجسم حي ذي اعضای وتحدث عن روحه فقال نپا إما والحكمة 
المكتسبة» أو والنبوة» التي يصطفي فا الله من یشاء. . فحرف 
الوشاة مقصنه واشبرو! السلطان أنه يقول: إن النبوة صتعة 
خن حصیلها بالاكتسات | . . وخست صله رسائل » عنواب 
إحداها: [عين الصواب ف الرد على من قال: إن الرسالة والنبوة 


۵ 


صنعتان تنالان بالاکساب!(۱). 
وامام هذا الاتهام الکاذب ثارت ثائرة جال الدينء وطالب 
بمحاكمة الرجالات العیار - - وبینہم شيخ الإإسلام س الذين رموه 
ذا لاف وانقسم الرأي العام اأثقف بين مؤيد له وثاثر 
ده . فأبدى الان رغبته في أن يغادر حال الدين الاستانة 
تبدثه للخواطر. . فامتثل. وعزم على الذهاب إلى اطند عن 
طریق مصر. . 
۶ ¥ 1 
© وصل الأفغاني إلى مصر أول الحرم سنة ۱۲۸۸ ه. (۲۳ 
عارس سنة 1410/١‏ م)ء عازماً على مخادرتها إلى اهند. . ولكن 
لقاءه برياض باشا (۱۲۵۰- ۱۳۲۹ ه 84م1- الؤام) 
جمله يخير من عزمهء فقرر البقاء جمصرء إذ دعاه رياض زل 
ذلك بعد أن مپرته شخصیته وافکاری ومنحته اخیکومة منز 
«بخان الخليل» يقيم فيه» ورثبت له راتبا شهرياً مقداره عشرة 
جسليهانت . . 
وق القاهرة بدأ طللاب العلم وخاصة نجباء طلبة الجامع 
الأزهر يلتفون حول ویثیرون ف حضرته القضایا ویفتحون 
أمام علمه الواسع واسع الأبواب[. . 
ويتحدث الإمام محمد عبده . وكان يومئذ طالباً بالازهر - عن 


(۱) ماح هله الرسالة الشيخ مصطقی الخري والد تلمید الافتاي ومر یش 
عبد الغاهر المخربي: . 
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بدايات النشاط الفكري لد فخاني بالقاهرة وبداية لقائهسا 
وتعارفه فيقول: «زن أحد المجاورين الشوام قال في : إنه جاء 
مصر عام أفغاني عظيم : وهو يقيم في دخان اقلیل»» فسررت 
بذلك.. وأخبرت الشيخ حسن الطويل» مدرس النطق 
والفلسغة بالأزهر. زوكات يشل التيار المستير بين علاء الأزهرء 
وينحو نحو التصوف] - ودعوته إلى زيارته. . فوجدناه یتعشی ‏ : 
فدعانا إلى الأكل معه» فاعتذرناء فطفق بسالنا عن بعض آیات 
القران وما قاله الفسرون والصوفية فيهاء ثم يفسرها لنا. 
فكان هذا مما ملا قلوبتا به عجبا وشغفها حيا. ٠‏ . لقد اهتدى إليه 
كثير من طلبة العلم» واستوروا زندهء فأورى» واستفاضوا بحره 
قفاض درا وحملوه على تدريس الکتب فقر! من الكتب العالية في 
فنون الكلام الأعلى والحكمة النظرية ‏ طبيعية وعقلية » وفي علم 
الهيثة الفلكية وعلم التصوف وعلم الفقه الاسلامي . . قرأ هم 
وشرح کتبا مثل: (الزوراء) للدواني» في التصوف. و (شرح 
الط على الشمسية) و (المطالع) و (سلم العلوم). في المنطق > 
و (اداية) و (الإشارات) و (حكمة العين) و (حکمة الإشراق) : 
في الفلسفی ورعقائد اشلال الدواني). في التوحيدء 
و «التوضیح) و (التلویح)» في الأصول. و (الجغميني) و (تذكرة 
الطوسي) في اهيثة القديمة وكتاباً خر في افيثة الحديدة:., , 
الخ . . الخ. . 

ومع أن تفر کثیر! من طلاب الأزهر وشيوخه قد جذبهم مجلس 
علمهء فلم مجلس بالازهر مدرس إذ كان, كا يقول الاستاذ 
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ارمام : : وکات ملرسته نة 4 من أول ما ابتدا إلى آخر ما اختتمء 
ول يذه إلى الأزهر مدرساً و یوم واحدا. . تم و کان پل هسب 
إلبه زأثر واغلب ما کان پر ورره ا أخمعةء لأصلاة. 


© وتقد بدات فى مصرء انحصب منوات حياة ۳ 
الفكرية والتضالية. . وامتازت فترة مقامه مها [۱۲۸۸ - 
۵۹ . ۱۸۷۱ ۱۸۷۹۰۰ م] بالعطاء الغتي . . والائمار الاصیل 
والعمیق والسریم . . ولقد استل فیها موقع اهجوم ضد خصوم 
الثورة والتجدید الدیی والتحرر العقلي . . ول يكن بباء كما كان 
باغلب البلاد التى عاش فيهاء في موقع الدفاعء تجاهد لصد 
هجمات الخصوم عل دعوته والافلات من مکاند الاعداء 
التربصین بعبجه الثوري في کل ميدان. . 

وف مصر کون وقاد ول أحزاب الشرق الوطنية. (اخزب 
الوطني الخر) ‏ السري - الذي رفع شعار : ومصر تلمصربین» ‏ 
وعمل للديعقراطية السیاسیة والتحرر من استبدآد اخکم 
الفردي والتفوذ الأجنبيء أورويا كان أو عثمائياً. . والبعضص 
يقول: إن عدد أعضاء هذا !زب من القادة والصفوت قل 
يلغوا ثلاثماثة عضو . . 

وكانت الصحافة في مصر رسمية حكومية في أغليها الاعم 
وكاب التحرير العربي والكتابة الإنشائية لا تزال» في معظمهاء 
مريضة بأمراض العصور المظلمة. من سجم ومصنات لفظية 
تستنفد جهد الكاتب فلا تدع له اهتماماً أو قدرة على العناية 
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با مهمون . . فقاد الأفغاتي عملية الخلق والتكوين لحيل من کتاب 
القالة الذين أبدعوا هذا القن فى نبضتنا السياسية والادبية 
الحديتقء وجعلو! منه الامتداد المعاصر والتطور لتراثنا في 
دالرسائل». الذي ذهبت مثلا عليه رسائل الحاحظ (159- 
۵ ها ۷۸۰ - ۸۹ م) وغيره من الأعلام الذين اشتهروا بها. 


ويسجل آلامام محمد عبده دور الاقغاني في هذ! التطور الأدذي 
فیقول : إنه وحمل تلامذته على العمل في الکتابة وزنشاء الفصول 
الأدبية والحكمية والديئية. فاشتغلوا على نظره. وبرعوا وتقدم 
فن الکتابة في عصر بسعيه. وکان أرباب القلمء في الديار 
الصرية . القایرون على الا جادة ف المواضيع المسختلفة منحصرین 
في عدد قلیل وما كنا نعرف منهم الا عبد الله باشا فکري 
وعيري باشاء ومد باشا سيد أحدء على ضعف فیه 
ومصطفی باشا وهبي ‏ على اخحتصاص فیه . ومن عدا هؤلاء فأما 
ساجعون في الراسلات اللقاصة وإما مصنفون في بعض الغنون 
العربية والققهيه وما شاکنها. ومن عشر سنوات - (أي من سنة 
٥‏ م) تری کتبة في القطر المصري لا يشق غبارهم ولا 
يوطأ مضمارهم وآغلیهم آحداث في السن. شیوخ في 
الصئاعة ‏ وما متهم الا من أخل عنه - (الأقغاني) . أو عن احد 
من تلامذته أو قلد التصلین به. ومتکر ذلك مکای وللحق 
عذایر !1 .»۱۲ 


3 (الأعمال الكاملة تامام مد یله سب ۲ صر ۰۳4۹ ۳۲۵۲ 
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بل إتنا نستطيع أن نقول بتفرد الأفغاقي قي هذا الباب . . فإذا لم 
يكن أول من صنم كوكية من الكتاب والتشئین فهوء في حدود 
علمنا. أول من دعا تلامدته إلى نشر آمالیه وأحاديئه وشروحه 
وتعلیقاته وارائه في الصحف والجلات باسمائهم هی ومنسوپة 
إليهم حتی يصنع منبم كتاباً وأدباء وقادة للرأي العام ورعص 
للمجيدين متهم في إلباس أفكاره ثوب صياغاتهم هم تدريها 
شم وثقة مته في تقدمهم ببذا الیدان!. 

ولقد صحب جهد الأفغاني في تكوين هذه الكوكبة من الکتاب 
جهد آخر سعی به لإنشاء الصحافة ارت غير الحكومية, 3 
مصرء الضحافة التاطقة بلسان حركة التجديد والإصلاس. 
الذي سعی حتی سرت صحیقه [عصر ] پاسم دیب اسحق 
دتمم ۱ - AAS‏ ع) بعد أن ترك الاسکنار ية قلاف بيته وبين 
سلیم نقاش ۱۱ ۰ ها. ۱۸۸۶ م). . وكان مقر هذه الصحيغة 
بحي وباب الشضريةه بالقاهرةء وانشا لها مطبعة حرونها على نغط ‏ 
حروفب مطبعة بولاق ارقی الخطابع ف مصر والشرق ف ذلك 
العصر. وق صحيفة [مصر] نشر الافضانی القالات پساسم 
مستعاز ب «الزهر ن وضاح» - ومن عیون المقالاات الي نشرعا ‏ 
بصحيفة [مصرع مقال عن [الحكومات الشرقیة] واعر عن [روح 
البیان في الانکلیز والأفغان]. . وكيا يقول سلیم بك العنسوري 
۱٩۳۴ - ۱۸۵ (‏ م عنپی!: فلقد وترنحت هخا اعطافت ول 
العلم طربا ومالت الیهیا أعناق الحكام السياسيين عجباً؟ !» . 


ثم سی الأفغاني حتی اصلح ا ادیب اس‌حقی وسليم 
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قاش ومكن هیا من الحصول على امتياز صحيفة يومية صدرت 
بالاسكندرية هي صحيقة [التجار:) إلى أعانها موقعها على 
إقامة أوثق الصلات مع مصادر الا خبار والسياسات الخارجية التي 
كانت تاي إلى الاسکندرية أسرع وأكثر مما تأتي إلى القاهرف 
بسبب وجود الجاليات الأجنبية والمتوطنة في الثخر بأعداد أكثر من 
القاهرة . . 


وقي صحيفة ]التجارة] تواصل نشر مقالاته» کا توال نشر 
مقالات تلامیذه من امثال محمد عبله (1845- ۱۹۰۵ 
وإبراهيم اللقاي وغيرهما. . ولقد يلغت شهرة مقالاته وآهمیتها إلى 
اعد الذي رد عليهاً «غلادستون» [۱۸۰۹- ۱۸۹۸ م] رئيس 
وزراء انجلتراء ونافشه فيها. . كا جعل إبراهيم اللقاني يتولى 
أمتباز صحیقه [مرأة الشری ] بعل ان تر کها سليم العنحوري : 
فتحولت إلى لسان من ألسنة الخركة الثورية التجديدية. . 


© ويرز الطايم السياسي لتشاط الافغان وأدرك دور 
«التنظیم » وأهسيته في حرکة الإإصلاح والتغيير ‏ وكانت «الخركة 
الماسونية»؛ على ذلك العهد. ذات سمعة حستة إلى حد كبير. . 
فهي ترفم شعارات الثورة الفرنسية: [الحرية_ الأحاء ‏ 
الساواة]: وتواصل النضال الذي بداته منذ العصور الوسطی 
ند الکهنوت والسلطة الدينية الرجعيةء وتسعی لفصل السلطة 
الزمنية عن السلطة الدينية كي تضعف من سلطان الاپاطرة 
والملوك والسلاطين . . کا كانت تضم صفوة للجتمم بصرف 
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النظر عن الجنس والدین. مما جعلها أملا جديدا في عالم كانت 
تمزقه الحصبيات والذاهب والتعصب الشديد غير الواعي 
للأديآن . . وم تكن في العقد الثامن من القرن الاضي - قد 
ظهرت مخاطر الحركة الصهونية ضد العرب والمسلمين في 
فلسطين. . بل لم تكن قد تكونت بعد الحركة الصهيونية 
الحديثة. . الأمر الذي لم يجعل من وجود نفر من اليهود بالمحافل 
المأسونية أمرا يستريب منه الوطئيون والصلحون العرب في أمر 
«الحركة الاسونيةه كما هو الحال بعد تلك احقبة من التاريخ . . 


كان هذا هو مظهر الماسونية وموقع نشاطها وفکرها من دعوات_ 
الإصلاح والبناء. . ولعله هو الذي جعل الأفغاني يتخذ متها 
شكلا من أشكال التنظيم التي حاول استخدامها لتنفيذ ما بشر به 
من عبادىء وأعداف , , 


ولكنه اكتشف اليوط التي تربط قيادة المحفل الأسوئي 
باللاستعمارء ومهادنتها للسلطة المستدة . . فهو قد دعاهم لتطبيق 
شعارات المحفل عن [الخريةء والاشای والمساواة] فقالى!: وان 
الماسونية لا دحل ها في السياسة, وإنا لنخشى على مفلنا هذا من 
تمخل الحكومة وبطشها!». . وهنا ثار الافغای وقال: «کنت 
انتظر أن أسمع وأرى في مصر كل غريية وعجيبةء ولكن ما 
کتت لأتخيل أن الحبن يمكنه أن يدخل بين اسطوانتي المحافل 
الاسونیة! . . إذا لم تدخل الماسوئية في سياسة الکون. وفيها كل 
بتاء حر. وإذا آلات البناه التي بيدها لم تستعمل هدم القديمء 


۵ ۸ 


ولتشييد معام حرية صحيحة واخاه ومساوأة وتدك صروح 
الظلم والعتو والجور. فلا حملت يد الاحرار مطرقة حجارةء ولا 
قاعمب لبنایتهم اویة كاثمة ؟ ! . . ماسونیتکم اليوم لا تاور : 
كيس أعمالء وقبول آخ. يتلى عليه من أساطير الاولین ما يمل 
وغل في عقيدة الداشل . . . وهي رموز لا یفقه أكثرنا مغر آها 
ولا المراد من وضعها!1!!. . .ب , 

وبعد هذا التمرد الذي قاده الأفغاتي في «المحفل المأسوني 
الغري»» التابع تلمحفل البريطافي> وبعد هذه الثورة التي أعلنها 
في اجتماع و ضم أميرا انجليزياً حضر ضیفاً في الاجتماع , أحدث 
حال الدين أانشقاقا ف وألختركة الماسونية» بمعصر ء خر ج بحخیرة 
عناصر المحفل الوطنيين فاسس بهم محفلا وطنياً شرقيأء علاقاته 

مع المحفل الفرنسي - وأغلب الظن أن لذلك بعضی الصلة يناوأة 
ال نسییه مطاممع الانجليز في استلال مصر قي ذلك التاریخ . 
ولقد بلغ اعضاء هذا الحفل الوطتی ثلاثمائة» وقسمه إلى شعب 
للدراسة والتخطیط والتشریم لختلف اوجه الإصلاح في 
الجتمم - وفي هذه الشحب. ثم في [الجزب الوطتی الخر] تکرنت 
القيادات الى لمعت عصر. والتي قادت الثورة العرابية. . وي 
طليعتهم : اههد عراي (۰۱۸۶۱- ۹۱١‏ م) ومحمود سامي 
البارودي (۱۸۳۹ - ۱۹۰۶ م) وعيد السلام الويلحي (" ۱۸ - 
5 م) وإبراهيم الويلحي (۱۸۵۸ - ۱٩۹۳۲۰‏ م) + ومد عبده 





(۱) (الأعمال الکاملة غمال اندین الأفغان) ص ۰۵۲۱ ۵۲۲. 


5ه 


(9845- ۱۹۰۵ م) وإبراهيم اللقاني» وعلى مظهرء والشاعر 
الزرقانيء وأبو الوفاء القوني (۱۳۱۰ هب ۱۸۹۸ م) وسليم تفاش 
(۱۳۰۱ ه ۱۸۸٤‏ م) وأديب أمسحق (1865- ۱۸۸١‏ م) 
وعبد الله ندیم (۱۸۶۵ - ۱۸۹5 م). . الخ . . الخ . 
© ول تقف تقف آفکار الا فغاي عند جدود الخاصة والصفوة . . بل 

اإمتدت إلى عامة الوطنیین ‏ خصوصاً بعد أن تبلورت لدعوته 
حركة منظمة في صفوف الطلائع الستتیرت ومن هنا دحلت في 
عباراته الأساليب العنيفة التي استهدف بها تحريك موات العوام » 
وذلك من أمثال قوله : «(إنكم . معاشر المصريينء قد نشأتم ف 
الا ستعیاد ور بیتم بحر الاستبداد وتوالت عليكم خروب. 

منذ زمن اللوك الرعاة حتی اليوم. وانتم تحملون عب» تير 
الفاین. وتعنون لوطأة الفراة الظالین. تسومکم حکوماتيم 
الحيف والخور. وتترل یکم القسف والذدل ‏ وأنتم بابر وب > 
بل راضون . وتتتز قب قوام حياتكم وموات غذائكم المجحموعة ما 
يتمحلب من عرق جباهکم بالمقرعة والسوط وأنتم في غفلة 
معر ضول ! , . فلو کان في عروقكم دم فيه کریات حیوق وف 
رژوسکم أعصاب تتأثر فتثير النخوة والحمية لما رضيتم بهذا 
الذل والسکنت ول صبرتم عل هذه الشبعة واشمولب ولا 
قعدتم على الرمضاء وأنتم ضاحكون!.. ناوپتکم أيدي 
الرعاة. ثم اليونان والرومان والفرس. ثم العرب والأكراد 
والكماليك .2 ثم الغر نسیس والمماليك والعلويين . . وكلهم يشق 
جلودکم بمبضع تمه وتبيض عظامكم بأداة عسفه وم 


و 


كالصخرة الملقاة في الفلاةء لا حس لکم ولا صوت! . 


آنظر وا أهرام مصر وهياكل متفيس وآثار ثيبة - (طيبة) - 
ومشاهد سیوة وسصون دمیاط شأهدة بمتعة آپساتکم وعزة 
آجدادکم . . 
نتشهبوا أن لم تکوتوا مثلهم أن التشبه بالرشید فلاح 

هیو! من 5 > اصحو من سکرتکم. انفضو! عنکم 
الضاوة والخمول.. وشقو! صدور الستبدین بكم کا تشقون 
أرضكم حار یشم . توا كباقي الامم أحرارا سعدای 
أو موتوا مأجورین شهد !۶ ! , .6 

© ول تكن سبل الافخاتي لنشر افکاره هي فقط مقالاته 
وندواته وشروحه وتعلیقاته على الکتب التي درسها لتلاميذه 
ومریدیه . . بل لقد دعته انعطافته نحو العامة إلى أن يسلك سبیل 
الخطابة في المحافل العامة لنشر هذه الافکار. . ولقد كان كيا 
وصقه بلغاء عصره.: وخطيب الشرق الذي رن ف افافقین 
صدی خطابه» . . يلقى الخطاب الذي بدهش سامعیه, والذي 
پستغرق الساعات . . ولقد عقدت لسماع خحطیه جتمعات النساء 
کا عقدت فا اجتماعات الرجال. . وكا يقول سلیم بك 
العنحوري . فلقد نحطي بمدينة «الاسندريةه بقاعة #زیزینیاه 
حطبة فى الساع. جعت بعدها الوف من الفرنکات فوزعت 
باحاء منه على الفقراء!. . ». 

© ولقد كان وی عهد مصر الامر محمد توفیق باشا (۱۸۰۱- 
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۲۱ م) من الترددین والاخذین عن حال الدينء وکاب يؤكد 
لاستاذه إعانه بالدعقراطية والشرری. ورغبته في الاصلاح 
ومتاواة التفوذ الاوري الزاسف على البلاد. فاعتقد الأفغاني أن 
التعجيل بتنصیب توفیق خديوياً على مصر مما يخدم حركة 
الاصلاح» فانضم و(الحزب الوطتي الس إلى التيار الداعي 
لاعتزال الطنديو إسماعيل (۱۸۲۹ - 1854 ع) منصب الخديوية؛ 
والعقت رغبة هؤلاء الساعين مع رغبة الحكومة الفرنسية. وكيا 
يقول الا مأم محمد عبده: فلقد «ذهب وقد من الصریین. ومعهم 
السيد حال الدين» إلى وكيل دولة فرنسا ‏ رفي مصر) - وأبانوا له 
أن في مصر حزباً وطتياً يطلب الإصلاح ویسعی إليهء وأن 
الإصلاح لمصر لا يتم إلا على يد ولي الحهد توفيق باشاء وانتشر 
ذلك في القاهرة وغيرهاء وتناقلته الجرائد. .. وهي أول مرة 
عرف فيها اسم (الحزب الوطني الح وكان ذلك سنة 
۷۹ م. Pe.‏ 

ولكن توفيق نقض تعهداته مال الدين» بعد أن تون 
متصب الخديوية: وكان هذا التحول يسبب السعي الذي سعاه 
القنصل الفرنسي والقتصل الانجليزي بمصرء إذ صورا للخديو 
الحركة الديمقراطية المصرية في صورة النطر على سلطته وسلطانه, 
وصور! جال الدين کالعدو اللدود للخديو الجديد.. ويصور 
الامام محمد عبدهء ذلك السعي ونتائجه فيقول: «المحقق الذي 
لا ریب فيه آن وكيل دولة قرئسا عندما أحس عقاصد الخديو 


وه (الاعمال الکاملة لاام عمد عدم ج ١‏ عي 4۸5 
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ومیله إلى مشايعة الاحساس العام أخذ يسعى في إقامة المواقم 
دون ذلك ودعا وكيل دولة انکلترا - مستر فيفيان ‏ للاتفاق معه 
على اقناع آخدیو بمضرة هذه الأوضاع الجديدة في الوقت الحاضر. 
وقت الارتباك في المسائل المالية» وأن دخول النواب في تصحيح 
الموازين - (تعديل الميزانية) ‏ ونحوها ما يعوق حل المشاكل 
الموقوفة. لتشتت الآراء وإفناء الوقت في الداولات لو تم ذلكُ» 
ويقاء هذه العقد في امتكومة بلا حل سريع قد يؤدي إلى الضرر 
بمسند ‏ (عرش) . الخديوية. . وساعدهم على ذلك بعضص 
الوطتيين من حاشية الخديو. ‏ فتاثر الخدير مپذه الأدلة » ومال إلى 
غير ما اظهر للعامة في أول الأمر» وصمم على رفض مشروع 
الإصلاح الجديد.  .‏ ولا عرض ناظر النظار شریف باشا 
(۱۸۲۳ - ۸۷ م) على أقديو لائحة الاصلاح. . ظهرت عليه 
علامات النفور, ولم يقبلها. . فاستعفت النظارت. وشكل الخديو 
نظارة جديدة حت دناسته , . وکان وئلاء الدول الا جنية ‏ 
أرياب التفوخ ق مصرء بظتون آن ر لد هذه الأفكار وباعث 
الأنفس على طلب الحرية ووضع أصول للنظام إنما هو الشية 
حال اندین. فتقدموا إلى الخديو بإقامة الأدلة عق خطر الرجل . 
وأخافوه مئف. كا أخافوه من النظام نفسه . . وكان التخلص من 
النظام باستعفاء الوزارة.. أما التخلص من الشيخ جال الدين 
فکان یئفیه سادس رمضان» سنة ۲۹۲ ١ه‏ (الأحد ۲٤۲‏ أغسطس 
سنة 2۱۸۷۹) "على أمل وقف المد الثوري الذي وضع الرجل 
(1)المصدر السایق. جد ۱ ص ۰18۱ ؟457. 
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یشوه هتل سئة ۱ م۰ وهو الك الذي اعد هدند فرص التدخل 
الاستعماري في مصرء باغلاق ثشرات هذا انتدخحل وأبوابه 
بالديمقرإطية واه النيابية والدستور والاصلاح! اه 


ولقد كان قرار إبعاد الأفغاني عن مصر النقطة الاسمة في 
تحول الخديو عن وعوده السابقةء وخضوعه لمشورة ونصيحة 
قناصل أوربا في مصرء وقنصل أنجلترا وفرنسا بالذات. . فمن 
قبل كان يقول للأفغاني: «زنك أنت موضم أملى في مصر أيبا 
السيد!». . ثم ها هو ذا يصدر الأمر بنفيه من اليلاد! 


وكان تنقيذ قرار اللفي على نحو سيء وعئیف. . فبعد مغادرة 
الأفغاق نجلسه في ندوته العتادة اعر ليل الیوم السادس من 
رمضان » القت الشرطة القيض عليه هو وشادمه «ابوتراب» 
وما في طريقها إلى المنزلء وافتادوها إلى حيث آمضوا بقية الليل 
في حجرة سجن أحد أقسام الشرطة ‏ (الضبطية) -۱.. وف 
ضوء الفجر ادخل إلى عربة مغلقة نقلته إلى محطة السکك 
الجديدية, حيث ذهبوا ب تحت اطواسة الشديدة» إلى ميتاء 
السويس. . هكذا سريعاء ودون أن يعلم أحد من مریذیه , . 
وفي میناء السويس أنزئوه إلى السفينة المبحرة إلى عيثاء «عبای؛ 
المندي . . ول تكن معه نقود سوى ثلانه جنیهات عثمانية وبضعة 
قروش من الفضة. . ومع ذلك صادرت الشرطة هذا المبلغ» ول 
يكن على جسده سوى قميص واحد. فلقد رفضوا السماح له 
بأخف ملابسه!. . ولقد رفض هوء إباء وشميأء قبول مبلغ عن 
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الملل عرضه عليه «أحمد يك النقاوي» قتصل إيران بمديئة 
السویس: وقال له کلمته الشهيرة : وفر عليك نقودی فان 
الأسد آینیا ذهب لا يعدم فریسته؟! 

و تیه بوم الثلاثاء ۸ رمضات سن ۲ ! ق. .۲*۱۱ آغسطس 
سنة ۱۸۷۹ع) نقلوه إلى الباحرة التي أقلته إلى «باي». وکان 
الوقت صيقا شدید الرارف فاصابت القروح جسنه أثناء 
الرحلةء لا أحاط به من ملابسات وما افتقده من ملایس 
وتقود! . . 

وفي الیوم الذي أنزل فيه إلى السفيئة - ۲۹ أغسطس سنة 
۹ - أصدرت الحكومة الخديوية بیاناً أجبرت الصحف على 
نشره هاجمت فيه الأفغاني وادانت نشاطه بمصرء وبلغت ما 
اسرد إلى اخد الذي قالت فيه: وإنه رئيس جمعية سرية من 
الشبان ذوي الطیش مجتمعة على فساد الدین والدئیا!». . 

اما تلامیدی فإنهم علموا بيا نفي استاذهم في الیوم التالي 
للقبض علیه وذلك عندما ذهبوا إلى منزله فوجدوا شرطة 
الضبطية یفحصون حاجیاته. ویصادرون بعضهك. ویپیون 
جانباً من كتبهء وذلك قبل أن یضعوا بقية کتبه في عدة صنادیق 
ارسلوها عبر البحر إلى میناء «بندر آبو شهره الایرانی غلقد کانوا 
يظئون أن جمال الدين سیعرج عليه . . ولقد بقيت هذه الصنادیق 
بمخازن الیناء حن آتت اشرات على ختویاتپا؟! . . 

ولقد رفضت صحيفة (مراة الشرق) أن تنشر البلاغ الحكومي 


ج 


الذي صدر ضد الأفغای وتعرضت للاضطهاد والتعطيل . . 
وأحدث موقف الحكومة الخديرية وصنيعها بالأفغاني رد فعل 
ناسب مکانة الرجل ومکانة دعوته في الجتمم والنقوس . . وکا 
يقول الإمام محمد عبده : «. . لا ریب أن الانزعاج بنفي الشیخ 
خال الدین كان عاماء والکدر كان تاماً. . . ولکن الخديو آظهر 
السرور با فعل . . وتحدث به فى عضر حاعة من آلشایخ على 
مائدة الا فطار في رمضان , فاظهر الطرب بذلك من كان لا یعرف 
لنفسه قيمة في العلم والفضل في حضر الشیخ جال الدین! . .2 . 
وصل الأفغاني إلى بمبايء وأقام هناك وشارك بقسط في احياة 
الفكرية عندما تصدی للدفاع عن التدين والايمان ضد جاعة من 
المنود كانت الحكومة الانجليزية في افند تعاونهم على تقديم 
العلوم العصرية والتفسيرات اللحديثة لقضايا الكون وطواهره. مع 
مزج هذه التفسيرات يلون من آلوان الالخحاد. . وکانت هذه 
الجماعة تدين بالولاء لسلطات الاحتلال. فهي تعتمد على 
الاستعمار في حركتها «التنويرية»ء والاستعمار يعتمد عليها 
ويستفيد منباء ویست‌خدمها فى هدم حصون الفكر الإسلامي 
الذي يستنفر أهله إلى الجهاد ضد الاستعمار؟! 

شارك الأفغاني في المعركة ضد هذه الجماعة من «الطبیعیین» 
(الدهريين) برسالته الشهيرة (الرد على الدهرین). التي كتبهاء 
هناك. بالفارسية. . وهي الرسالة التي تميزت بحماس وحمية 
سیه! عداژه الحاد للاستعمار: والاستعمار الانجليزي 
بالد ات , . 
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وعندما بدات أحداث الثورة العرابية في سنة ۱۸۸۲م وید 
التدعل الانجليزي لاستعمار مصر نقلت الحكومة الانجليزية 
حال الدين من «مباىي» إلى «كلكتاى وحددت إقامته وفرضت 
عليه العزلة عن أخخيار العا حتى انتهت الأحداث باحتلال 
جيشها لمصر وهزيمة الثورة. . وعندها سمحت له بالسفر إلى 
حيث شاه ؟ [ , 
أبحر الأفغاني من اند قاصدا باريس ستة ۱۳۰۰ه (سنة 
(f AAT‏ وأثناء عبور سغقينته قنأة السريس بسٹ بمخطاب آل 
تلميذه الشیخ محمد عبده. الذي کان منفیاً یبومتذ سير ونت تنفيذاً 
لأحكام المحكمة الخاصة التي حاکمت زعیاء الثورة» وطلیت منه 
اللحاق به في باريس. . 


ولقد فرح الأفغأني على لندنء لیضعة ایا وهو في طریقه 
لباریس . 1 و باریس أسكةي.. كه المستشرق الانجليزي الذي کال 
يناصر الثورة العرابية «ولفرد سكاون بلنت» في منزله. . 


ومن باريس قصد لندن مرة ثانية في ٠١‏ شوال سنة ۱۳۰۰ه 
(سنة “8م١1‏ م)» بدعوة من الانجلیز حيث تباحث هناك مم 
الساسة الانجليزء وخاصة تشرشل وسالسيورى وسير درموند 
ولف» ممثل انجلترا بمصرء تباحث معهم حول المسألة السودانية 
والمصرية. . وكانت الثورة المهدية مشتعلة. وقصد الأفغاتي إلى 
تحذير الانجليز من مغيتها علیهم وكانت وجهة نظره أن جلاء 
الانجلیز عن مصر هو السبيل لمدوء الثورة المشتعلة فى السودان, 


و 


والشرط لوقف امتدادها إلى. أنحاء العالم الإسلامي المختلفة , 
وخاصة بين المسلمين المتود. . ويقال إن اتفاقا قد تم بينه وبين 
الانجليز على حل ماء بعد أن رفض عرضهم تتويجه سلطاناً على 
السودان وان هذا الحل قد تضمتته معاهدة» ولكن وفاة المهدي 
جعلت الانجلیز يعدلون عن الاتفاق؛ ويقررون الاستمرار في 
طريق ترتيب الأوضاع الاستعمارية على النحو الذي يريدون. . 

فعاد الأفغاني ثأنية إلى باریس .. 


وعن هذه الفاوضات حول السودان قال الأفغاني : ولقد اتفق 
ي فيها أن اتكلتر! أرادت أن أكون في الوفد الذي عزمت عق 
ایفاده إلى الثائر في السودانء بقصد مذاکرته في أمر الصلح 
وكانت ثورته الشغل الشاغل لانكلترا في ذلك الحين. . وقد 
سررت في نفسيىء من هذه الرحلة إلى السودان. لاأ أنه انفتح 
أمام عيني الطريق إلى خدمة المسألة الصرية؛ وممالحة أسيابها 
وانقاذها من سلطة الاتكليز. . لو تم ذلك. . ولکنه لم يتم بسيب 
موت الهدي». 


© وني باريس التقی جال الدين بعدد من قادة اثراي في 
فرنساء وأقام علاقات تعاون وتحالف بين المنظمات الاجتماعية 
والثورية وبين (جمعية العروة الوثقی) السريةء التي كانت قد 
تكونت بأوطان الشرق كي تكافم الاستعمان وتدعو للتضامن 
ار سلامي و والجامعة ار سلامية» وتبمشر بالتعجديد والا صلاح . 1 
وکان الأفغاني رئيس هذه الجممعية» التي کلفته باصدار مجلة عربية 


قر 


علنية: من بأريس + تدعو لأهداقها. فصدرت مهلة (العر وه 
الوئقی» التي أثرت في الشرق والشرقيين. على ذلك العهد. 
وبعنی كا لم تؤثر مجلة آخری. . ولقد صدر منها ثمانية عشر 
عددا أوها بتاريخ اخمیس ۱۵ جادي الأول سنة ۸۱۳۰۱ (۱۳ 
مارس سنة ۱۸۸۶م) وآخرها بتاریخ امیس 75 ذي الحجة 
سنة ۱۳۰۱ه- (15 آکتویر سنة ۱۸۸4م), . )١(‏ 


وکانت اسباب توقف (العروة الوثقى) عن الصدور راجعة إلى 
الحصار الذي فرضه الاستعمار الانجليزی عليها فلقد حال 
بينها وبين الدخول إلى البلاد التى خضعت لسلطانه . فمنعها عن 
المواطن التي صدرت من اجله وکان وجود نسخة من احد 
آعدآدها لدی مواطن هندي يحفي للحکم عليه بغرامة مائة جنيه 
وحیسه اسلتين؟ 1. . 


وكان الأفخاني هو مدير سياسة (العروة الوثقى) بيت كان 
حررها الأول (دئيس التحرير) ‏ هو الشيخ محمد عبده. . وكانا 
یصدرانها من غرفة متواضعة فوق سطح منزل بشارع «مارتل» 
بباریس . وكانت صفسهها الأولى تبرز شعارها وعنوائها هكذ]: 





(۱) كان الافغاي بفخر دائياً بعمله بالصحافت. على حين كان آعرون. في ذلك 
التاريخ . يرون الصحافة مهنة لا تليق بالأشراف والناءبين وأبناء البيوتات 1. . 
ومن كنماته في الرد على هذا ائرقف: :إن الصحافة عمق شريف. وأنا 
صحاق. وکان لى في باريس جريدة اکتب فيها . . 4. 
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جال الدين الأفغاق الشيخ محمد عبده 
© ترسل الخجريدة إلى جمیم الجهات |© من شاء أن بیس إليتا بتحارير أو 




















لیر سنها إلى إدارة ار يدة پذا انعتوان : 
اعوط Rue Martel è‏ .6 


وق باريس کذلك. أسهم الأفغاني يجهده في الدفاع عن 
العروبة والاسلام بالمنتديات والصحف الفرنسيق وبعث التشاط 
في روابط وتوادي الشرقیین الذين یدرسون هناك. . ومن آشهر 
إسهاماته رده على الستشرق الفرنسي ارنست رینان اععممت) 
Renan)‏ (۱۸۷۲۳ ۰ ۱۸۹۲م) الذي ألقى حاضرة بالسوربون اتهم 
فيها الاسلام بالعداء للعلم والتقیید لخحرية العلیاء» وجرد فیها 
العقل العري من إمكانيات التفکیر الفلسفي والرکب. . فرد 
عليه الأفخاني محاضرة طبعت في كتيب خاص. كا نشرتها 
صحیفه ودام (جنوطعد]) الفر نسية ف 65 مایو ستهة ۴ م, ۱ 

ولقد انتزع الأفغاني احترام رینان - وهو من هو في عصره 
وحضارته ‏ على نحو غير مالوف. . وان كأن تقييمه لعقیدته 
الدينية قد جاء متأثرا با هو مالوف في الحضارة الأوروبية من 


+ ییا" 


الانفصام والعداء ها بين والتحرر والتفلسف» وما بين والتدين 
والایعان»! . . قال رینآن يصف الافغاي : «قلا استطاع أحد أن 
یژثر في نفسي مثل ما آثر هو ومحاورتي وإياه هي التي دعتتی إلى 
أن أجعل عنوان موضوع محاضرتي في السربون: (صلة الروس 
العلمية بالإسلام). 

إن الشيخ جال الدين : آفغاي متحرر ما علق بالاسلام من 
أوهام وخرافات. وهو من العناصر القوية القلب التي تسكن 
المرتفعات المجاورة لتخوم اند حيث تكمن روحه وهو من 
الآرية تحت نقاب ضعيف من الاسلام۱). 

هذاء ووجود الشيخ يعتبر كير دليل على تلك الحقيقة الكبرى 
التي کثیر! ما صرحت با قائلا: إن قيمة الأديان منوطة بقدر ما 
يكون لعتنقیها من تقدير. . لقد خيل إليء من حرية فكره ونبالة 
شيمه وصراحته. وأنا أتحدث إليهء إتني أرىء وجهاً لوجهء 
أجل من عرفتهم من القدماء, وأننى أشهد ابن سینا أو اين 
رشدء أو أحد أولتك الملحدين العظام الذين ظلوا خسة قرون 
يعملون على تحرير الانسانية من الاسارا» 

© ولقد ظل الافخاني مقیم بأوروباء ما بين باریس ولندن؛ 
00-6 أواثل شسهر جمادى. سنة ۱۳۰۳ عه ؤسئة ۹ . - وعند 


هو هنا يطبق نظريته العرغية في المفاملة بين الأجناس حضاريا على اساس 
عرعي ؟ | . 


۷۹ 


ذلك عرم على التوجه إلى الشرق» وإلى شبه الجزيرة العربية 
بالذات» على امل أن یسعی إلى إقامة خلافة إسلامية عصرية في 
منطقة بعيدة عن النفوذ والاستعمار الأوروي ومؤهلة للاستقلال 
عن الأآتراك العشمانیین. وكانت مناطق نجد وقطيف والیمن هي 
المرشحة عنده لهذا الشروع! 

ولکن الشاه لایران ناصر الدین دعاه إلى طهران» ووعده 
حيرا فيا يتعلق بشؤون التجديد والديمقراطية والاصلاح» فغادر 
الافغانی شبه الحجزيرة العربية قاصدا [یران» قوصل إلى «ميئاء 
بوشهره في ۱ شعبان سنة ۱۳۰۳ ه (۲۰ ماأیو سنة ۱۸۸۲ م). . 
ثم غادرها في ذي القعصدة سنة ۱۳۰۳ هل ز(اغسطس سنة 
۸۰ م) فعرج على آصفهان ثم وصل إلى طهران في ۲۲ ربيع 
الثاني سنه ۱۳۰۶ هد (18 ينابر سنة ۱۸۸۷ م), . 

ولكن سرعان ما اختلف مع الشاه ناصر الدين» الذي 
استسلم لدسائس حاشيته الذين أخافوه من الديمقراطية 
والاصلاحء وأوغروا صنره على جال الدين . . فقرر العودة إلى 
أوربا. 

© غادر الأفغاني طهران في ٩‏ شعبان سنة ۱۳۰۶ 7 
سته ۱۸۸۷ ع( إلى مدينة ولادي بالقوقازء ومنيأ رحل إلى 
موسکوء سعيا وراء تنسيق جهود حرکته الاسلامية مع جهود 
القيصرية الروسية» التي كانت تعادي الاتکلیی تنسیق هذه 
الجهود ضد. الاستعمار الانكليزي في اند ومصر. . وفي موسکو 


¥ 


التقى يصديقه الصحفي الروسي : الذي كان قد تعرف به في 
باريسء المسيو كاتكوف» مدير جريدة (موسكو). . ثم سافر إلى 
بطرسيرج» حیث عاش بها خامین نشرت له فيها صحفها 
مقالات عن الاتحاد الإسلامي ضد بریطانیا واستعمارهاء 
واستقبله هناك القيصرء وسأله عن سيب خلافه مع الشاه ناصر 
الدين؟ فقال الأفغاني : «إله الحكومة الشوريةء أدعو إليهاء ولا 
یر اهاه الشاه! فقال القیصر: اى سم الشاه: فکیف فكيف برضی 
ملك أن يتحكم فيه فلاحو ملکته؟ !+ فرد عليه حمال, الدين قاف 
وأعتقدء يا جلالة القيصرء أنه خر للملك أن تكون ملايين 
رعيته أصدقاء له من أن يكونوا أعداء يترقبون له الفرص!» فلم 
يعجب القیصر هذا الحديث» وتنبض علامة الاذن للأفخاني 
تالا ئتصراف؟ [ , .7 


وأثناء مشاه ببطرصیرج زارهاً السشاه تاصر الدین ۽ ورغب £ 
لقاء سال الدين. ولكنه م فل نل و يقابته ‏ 

© ومن بطرسبرج سافر جمال الدين إلى ميونيخ ء بالمانياء على 
عزم مواصلة السفر إلى باريس لمشاهدة معرضهاء ولكن الشاء 
تأصر الدين أدركه ف میونیخ + وسعی ال فاته ۽ وقام بعص من 
كيار الساسة الآلمان بتر نیب آمر آحشماعه بالشاه ‏ قح رخ عليه 


ناصر الدين العودة ثانية إلى طهران فرفضس نالح الشاه و اعد 
إبأه تو أيته رامیب رئیس وزرآله فوافق أخيرا . . #يصضف 


ر (الأعمال الكاملة غسال الدين لافتان) ص ۶۷۵. 


YT 


الأفغاني ذلك اللقاء فيقول: «إن بعض الكيراء الانان وغيرهم 
موقي به (الشاء) ‏ فرغب إلى أن أذهب معه إلى بللاده ليجعلني 
رئيس وزرائهء فابیت. وقلت: إننى عزمت على الذهاب إلى 
معرض باريس» ولا أحب أن أنقض عزمي فالم على أشد 
الالحاح حت ألزمني الذهاب معه. وکان يقول عني: هذا رجل 
العام السياسي الحربي !خدیر بان يكون رئيس وزارة ويقوم بتدبیر 
الشعب» ! 

ويبدو أنه كانت للألمان مصلحة فق عودة الوفاق بيز ایران 
وجمال اندین. لأعهم کانوا يرغبون في وساطته لدی أصدقائه 
الروس كي تتوسد الهود ضد انفراد اتكاترا باللفوذ في الشرق. 
كبا کانوا يرون فى وجود الافغان إلى حوار الشاه ثاصر آلدین 
عاملا يقلل من استسلام الشاء لأصدقائه الانكليز! . 


وفي طريق الأفغاني عن ميونيخ إلى طهران ذهب إلى موسكوء 
للوساطة بين الروس ومين إلشاهء ولتوحيد الموققب ضد 
الاتكليز. . وهناك أحرزت مهمته نجاحا ملحوظاًء بعد مباحثاته 
التي استمرت شهرين » مع دوكيرس» رئيس الوزراء القيصري 
وزميزيف» مستشار وزارة الخارجية الروسية» وایفانتیف: 
واشترال رخ واخنراله ايروتشف؛ وغيسرهم من الساسة 
والعسكريين. . كا استقبلته القيصرة وتباسشت ت معه هی أيضاً. . 
شم وصل إلى طهران سنة ۱۳۰۷ه (سنة ۱۸۹۰ م). 

© رف طهران عاد الخلاف مرة احری بين 1 لشاه وبين جال 
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الدين - فلقد كانت آهداف الأفغاي واضحة ومحددة, وكانت هذه 
الأهداف فوق ما یقبل ها ملك مستبد کالشاه - فعندما استتله 
الشاه دار بيتبيا هذا الحديث: 

دالشاء: يا سيدناء [نك قد اتيت أهلاء ونزلت سهلاء فقل 
الآن ما تریدی وما تطلب مي أن أفعله. . 

جال الدين: أريد شيئين: أذناً صاغية تسمع ما أقولهء 
وإرادة قوية تأمر بإجراء ما سمعته؟!غ 

ولا تخوف الشاه من الحكم الدستوري على سلطانه قال له 
جال الدين : دزن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عرشك 
سیکوئون باخکم الدستوري أعظم وأتفذ وأثبت هما هو 
إلآن. . . فاسمح لإخلاصي أن أؤديه صرحا قبل فوات وقته ! . 

ولكن الشاء مهيب من جرأة الأفغاني» وشرخ يضع آمامه 
العراقيلء فبد! هال الدین بنقد الشامء وقال له في حضرته : وإن 
الفلاح والعامل والصانع في الملکت يا حضرة الشاهء أنفع من 
عظمتك ومن أمراتك. ‏ . ولا شلف يا عظمة الشافى أنك 
رأيت وقرأت عن أمة استطاعت أن تعيش بدون أن يكون على 
رأسها ملك. ولکن. هل رأيت ملكا عاش دون أمة 
ورعية؟!20. 


وبعد عدة آشهر تصاعد العداء بين حال الدين وبين بلاط 


39 المير آلسایق من 1۷۵ - 


الشاهء فطلب أن یسمیح له بالسقر إلى أوروباء ولكن الشاه كات 
قد عزم على تحديد إقامته بإيرانء وكيا يقول جال الدين: «. . . 
فبعد أن مكثت عدة في بلاده طلبت الذهاب إلى أوروباء 
فمنعتي» وسمعت عنه كلاماً حشنا في حقي» وآراء رديثة مأفا 
اجر على في البلاد الإيرانية . . فأعملت الخيلة.ء وذعيت إلى 
(مقام عل المظیم) - وهو من احفاد بعض الائمة وسقامه حرم 
من دخله کان آمنا ‏ فمکثت هناك سبعة آشهر کتبت ف أثنائها 
عدة مقالات. وحررت ف الحرائد حلته کتابات في مثالب الشاه 
المذكور وحث الشصب على خلمعه! ». 

وق شهر شعيان سنة ۸١۹۴ع‏ زمارس - إيريل سنه 
۱ م) اتفق راي البلاط الايراني على طرد الأقغاني من البلاد 
على صورة بالغة الحد في قسوتها ومهانتها. . فأصدر الصدر 
الأعظم على أصغر خان أمره إلى اقا بالاخان بذلك» واستعان 
الأخير بحاكم (مقام عبد العظيم) مختار السلطنة في التنفیل. . 
فاقتحمت قوة من ألحند تتألف من خسمائة جندي الدار ألتى 
يتزل ہا جال الدينء وألقوا عمامته أرضاًء واقتادوه في شتاء 
فارس بلغ ارتفاع الثلج فيه إلى الركبتين: وكان يعاي وفتها مرضص 
المی» وعبر سوق البلدة مروا بهء ثم وصلوا إلى «کرمنشاه» 
لم «قمع» ثم الحدود الإيرانية العثمائية عند العراق. . وکانوا 
يغيرون حراسه في کل منزلة من منازل الطریق حتى لا یتماطف 
اراس مع ذلك العظیم الذي ارکبه الطغاة جار وکنا اشتد 
البرد طرقوا منزلا بالطريق ونادوا على آهله : «افتحوا الباب فنحن 


۷۹ 


جنود مکلفون بسوق أحد المجرمين!». . 

وكان الافغانی» بعد ذلك في الآستانة » يسترجع لمريديه هله 
الصورة المأساويةء ثم یقول: دابا السادة! لقد كنت أنا ذلك 
المجرم! وعجیب من نفسي القاسية أنها لم تمت بهذه الشدة 
وتمحت من الملكة !». 

ويقول هيررا حسين خان دانش الاصفهانی - وکان من حضور 
ندوته -: و. . وكانت عینای أثناء كلامه عن ذلك الحادث. 
تحمران وتدوران في محمجربءهها في حرارة وشدة وتنوهجان كسراج 
متقد» ویظل مدة على تلك الال دون أنه يستطيع كظم الغيظ أو 
امذوء!(؟». . 

® وكان خبر هذا الطرد قد خرج من إيرات سرا إلى 
العراق. . وف بغداد استقبلت السلطات العثماتية حال الدین 
ولا رغب في زيارة الشاهد. القدسة هناك اعتذرو كا رفضوا 
السماح له بالسياحة في شبه الجزيرة العربية» ونفذوا آوامر 
الاستانة بنقله من بغداد للبصرق وهناك التقى بواحد من علاء 
الشيعة النفیین وهو اجاح سيد علي أكبر الشيرازي» فحمله 
مهمة توصيل رسالته الشهيرة (حجة الله البالغة وحملة القرآن) 
التي وجهها إلى عالم الشيعة: الاح محمد حسن المجتهد 
الشيرازي. وبقية العلياء والمجتهدين في کربلاء والنجف 
وسامرا». . وهي الرسالة التي فضح فيها سياسة الشاه الموالية 


روم (جال الدين الاسد. ابأدي) س 175 . 


يف 


للاتكليزء واستعداهم فيها ضد هذه السياسة الضارة بمصالح 
السلمین فكان شا ابلغ الاثر في مقاومة سياسة الشاه(). . 

فبعد هذه الرسالة أصدر المجتهد الشیرازی فتواه الشهيرة 
بتحریم شرب دالتمباك» الذي كان الشاه قد منح امتبازه لشركة 
انكليزية . . وأصبح الشاه فطلب ف قتصره (الشيشة» و 
فأخيره الخدم أن لیس في القصر وبا لأن المجتهد قد 
بتحریه! ولا سال: ناذا م شال هو وهو الشاهنشای ملك 
الملوك؟1 قالو! له انه لا مجال لسؤال سح بعد فتوى انستهد 
الشيرازي!.. وكسدت بضاعة الشركة .الانكليزية والغی 
الامتيازء ودفعم الشأه التعويضص أ 

© وغادر الأفغاني العراق إلى لندث قبل أن تصدر الآستانة 
أمرها بمنعه من السفر وهناك أخذ في اللخقطابة والكتابة ضد الشاه 
تاصر الدین . . وطبع هناك رسالته إلى المجتهد الشیر ازيی» ول 
یوقف حملته هله احتجاج السشير الايراي بلتدث لدی الحكومة 
البريطانية. . 

کا كتب هناك بصحيفة (ضياء الخافقين) التي كانت تصدرها 
إحدى الشركات بالعربية والاتكليزيةء کتب قي عددها الأول 
)١(‏ كان لطرد الاغخاي من إيرإن عل هنم الصورة ردود فعل شعبية عليغة د 

الشاءء فلقد ثارت العامة » وأحاطوا بقصر ناصر الدين عاوئین قتله. وم تهدا 

ثاثرتهم إلا بعد إلشاء امتياز الشركة الانكليزية التي كانت قد احتکرت صناعة 

النمياك ‏ (شركة رعي), 


۷۸ 


الصادر قي أول فبراير سنة ۱۸۹۲ م (رجب سنة ۱۳۰۹ همع مقالا 
عن (أحوال فارس الحاضرة) رفي العدد الثاني الصادر في أول 
مارس ستة ۱۸۹۲ م مقالاً بعنوان (بلاد فارس) ضمن حملته على 
الشاه وقضح استسلامه لنفوذ الانكلير. . حتى قام الانکلیز 
بتعطیل الصحیقه ! . . 

ولقد فشل الشاء ناصر الدین في إسكات هجوم الاهخاي 
ضده وياءت محاولات [غراثه بالفشل. وعندما عرض عليه سفیر 
إيرآن بلندن «رستم باشاه أن يطلب ما يشاء مقابل وقف هجومه 
على الشای. كان حوابه : ولا آم الا أن تزهی روج الشاه ‏ 
ويشق بطنه . . ویوضم في القبور!». 

© وعند ذلك سعی الشاه ناصر الدین إلى السلطان عبد 
الحميد (۱۸4۲- ۱۹۱۸ م) كي يدعو الأفغاني إلى الاستانت 
وذلك حى يستطيع السلطان إيقاف جلته ضد الشاه خاصة وضد 
الاستبداد على وجه العموم!. . وافلحت خطة الشاه في اصطياد 
جال الدين» فوقم في سجن ااستانة «الذهبي . اطريريه الذي 
اعده له السلطان عبد اخمید! . . فلقد جاءته بلندن دعوة 
السلطان إلى الاستانف. كي يعاونه في العمل على فشر افعضامن 
الإإسلامي وبتأء صرح و اجامية الا سلامية» » پدفب دقع الخطر 
الاستعماري عن الشرق. واحداث اليقظة والترقی لشعوب 
الا سلام بو له تدوین التوانی وسلولة طريق الإصلاح 
والتجديد! . . فسافر الافغانی إلى الاستانة سنة ۱۳۱۰ ه 
(سنة ۲ ۱۸۹٩‏ م( 


۷۹ 


یف اجتماع خاص قال له اللطان عبد اخمید: دزن 
ملتمسی من حضرتك أن تبذل غاية الجهد حت نستطیع - بتوحید 
أإرائنا ومساعدة حضرتكم - أن ننشی ونؤسس اتاد واتفاق 
قویاً ثابت الارکان. لا يقبل الخلل. من الشعوب ال سلامية 
حتى يكن بفضل تلك الوحدة أن تمد أمم الجامعة الإسلامية يد 
المودة والاخاء بعضها إلى بعضء وتتیض بالصناعة والعلوم في 
ظل الاستقلال القومي والاحاد الاسلامي. ولكي يصل ها 
التوفيق بعون الله تعالى لاسترجاع تلك القوة العظيمة الساپقت 
ولا تتأخر عن ركب السعادة والرقي!4'0. . 

و کات تلك جواتب من أهداف دعوة الأفغاني › فشر غ ف 
الدعوة إلى وحدة السلمین خلف قيادة السلطنة العثمائية. 
بأعشارها أكير دول الاسلام, وآلراية التي پستطیم الشرق شتها 
خوض معركته الأولى ضد الدحف الاستمماري الأوروبي. . 
وعرجت من الآستانة رسائل الأفغاني إلى تلف أتحاء العالم 
الإسلامي ع وأشرك معه ق دعوة علاء الشيعة و جتهديهم تیدا 
من العلیاء والساسة الإيرائيين الاحرار الذين كانوا يتخذون من 
الاستانة منفى هم المعارضتهم حكم الشاه ناصر الدين. . . 
ووردت إليه فى الاستانة الردود الشسعة في هذا المشروع 
العظيم . . 


وكان حال آلدین يذ بز آل تقك ااه اسر الدين ؛ وبردد: 


(۱) امرجم السابي. س 55. 


۳ الشاه قد طغى وتجبر و بالغ ف الكبر والعلی وکن استناده على 
دولة الانکلیز!». . ولكن الشاه جدد مسعاه دی ا عب 
أ مید کي يخسن إقلاع جال الدين عن أهجوم عليه 
فاستقبل السلطان حال الدين یوم وقال له : وان سقير العجم 
قعصدني ثلاث مرات. فحجيته في المرتين الأوليين» ثم أذنت له 
فطلب متي أن آمرك بالكف عن التعرض للشاه بسوء. قأنا الآن 
آطلب منك الا عراضن عن شأه العجم !» فقال جال الدين : 
وامتثالا لامر خليفة العصر قد عفوت عن شاه العجم؟ ۱ . . فقال 
السلعلان» وهو يدارى غيظه وحرفه هو الآخخر: ومحى إن عياف 
منك شاه العجم خوفاً عظيا؟!». . 


وتعبيرأ عن الامل الذي راود الأفغانيء في تلك المرحلة من 
حیاته النضالية» في أن يتبض السلطان عيد الحميدء فيستخدم 
ذكاءه ودهاءه وإمكانيات الدولة في معاكسة السياسة الأوروبية 
الاستعمارية في العام العربي والاسلامي, بايع الأفغاني السلطان 
بالخلافة ولأن المالك الإسلامية في الشرق لا تسلم من شراك 
أوروباء ولا من السعي وراه إضعافها وتمرئتهاء وف الاير 
ازدرادها واحدة بعد أخرى» إلا بيقظة وانتباه عمومی . وانضواء 
تحت رأية الخليفة الأعظم. .» 


ولكن أمله حاب في السلطان» وتيقن أن دهاء عيد الحميد قد 


اصح مكرسا فرب الا صلاح ومطاردة الاأسرار یمن نم فلقد 
اصیحت غبلاقته تفر اتب نتیح وروی أن تمد الها لا تتهام 


۸1 


الشرق وب الشرقيين . . قاذ يسخر من نخخلاقة آل عشمان: 
ویقول : «خلافة عظمى؟! وإمامة کبری؟! 
لقد هزلت حى بدا من هزأها كلاهاء وحن سامها کل مفلس1» 

ثم دحل يوماً على السلطان وقال له : «أتيت لاستمیح جلالتك 
أن تقيلبي من بیعتی للك لأني رجعت عنها! . . بايعتك با للافة 
والخليفة لا یصلح أن یکون غير صادق الوعد؟[». 

وحتى بعد أن استرضاه السلطان. ظل على سخریته ونقده 
تلسلطان وبلاطه. . فلقد استقبله السلطان يومأء ولاحظت 
حاشیته أن جال الدين كان يلعب بحبات مسیبحته أثناء اللقاء 
فتمحدث صوتا! فليا حرج لفتوا نظره إلى أن أدب اللقاء يتناق مع 
ذللك. . قسخر منيمء وعلق على ذلك قائلا: «سبحان الله؛ . 
إن جلالة السلطان يلعي بمقدرات اللایین من الأمة عل هوا 
ولیس من يعترض منیم. أفلا يكوت مال الدين حق أن يلعب 
ف سبححته کیب پشاه؟!(؟, 

وتناثرت من فيه كلمات التقد القاسية في السلطان عبد 
اخمید. فقال عنه مرة: بان هذا السلطان سل في رئة 
الد وله . . وحرض على خلعه وشلع ستطان الحجم فقال : وإن 
حلمها آهون من حدم التعلون !6 _ , 

ومع ذلك ظل السلطان عبد الخميد حريصاً کل الخرص على 


(۱) «الاعمال الكاملة مال الدين الافناني) من ۲٤۸ ۲٩‏ . 


AT 


ر 


بقائه بالآستائةء باذلا كل الجهد حتى لا يخرج هذا الأسد من 
القفص الذهبي الذى استبسه فيه! . . فهو قد حصص له دار 
وراتبأء وعرية, وعشرة من الجواسيس!!... 

ولقد بلغ من حذر السلطان أن يغادر الأفغاني الاستانة أن 
رفض سفره إلى بلاد أليايان عندما بعث أمبراطورها إلى السلطان 
طائباً إيفاد بعثة من علياء الاسلام كي تعرف الياباتيين ببذا 
الدين. . ولا هم السلطان أن يرسلى بعض علاء الاتراك آشار 
عليه جال الدين بالعدول, لانم لن مجيدوا عرض الصورة 
الحقيقية للاسلامء مما سيحمل اليايانيين على النفور من 
الا سلام . . فقال: إن العلاء نقر وا السئمین من الا سالام » 
فأجدر أن ینقروا الکافرین!. والراي أن ترسل إلى الاعبراطور 
هدایا مع کتاب تعدونه فيه بتلبية طلبی ثم نجتهد في ريج 
طائفة من العلاء یصلحون للدعوة ویدخلون [لیها من باب 
المعقول». . 

كا رفض السلطان السماح له بالسفر إلى أمريكا لنشر الاسلام 
عندما طلب ذلك سفير أمريكي بعشت به بلاده إلى الصين» 
فاعتنق الإسلام أثناء مروره بالمند» وعزم على نشره في أمريكا, 
وانضمت إليه ف رغيته دعوة الأفغاني لل أمريكا لهذأ الخرص 
والسمعية الإسلامية في لیفربول». ورئيسها عبد الله وليمء ولقد 
وسطوا لدى السلطان فاضل باشا المصري. ولكن السلطان 
رفض ! 


AY 


وكانت عادة الأفغاني أن يركب عربته عصر کل ,یوم قاصدا 
التنزه في «متنزه الکاغدخحانةه(۱؟. . وف أسد الأبام» كانت تسرع 
به العربة» وشاهد أحد ابلواسیس يلهث» على قدمیه. كي 
يتابعها فلا تفلت من ناظريه . . فليا التقى الافغاني برجال حاشية 
السلطان فال هم : «زنکم أعطيتموني مركية » وجعلتم ف جاسوساً 
بغير مركبة» فإذا آنا أسرعت بعريتي طفق يعدو ورائي وهو یله 
كالكلب» ولا يدركني! فهلا رحمتموه فأعطيتموه عربة ليدركني أني 
سرت؟! . 0000-5 

ول نعه جواصیس السلطان من أن يلتقي بالأحرار والتاضفین 
والعلیای الزاثرین مهم والقیمین فلقد كان منزله ندوتبم 
ومقصدهم جیعا على اختلاف الذاهب والادیان , . 

وستی الزوار الذين كان السنطان خشی لقاءهم بالافغای 
کاب پنقاهم . . فهو قد لقی الخديوي عباس حلمي الثاني 
رع ۱۸۷ - ٤٤‏ ۱۹م) عندما زار الاستانة مرتين » أحداهها في «متنزه 
الكاغدخانةي وتحدث عن هذ! اللقاء فقال: ءإن الخديو كان 
شدید الرغبة في لقائي » 1 کان يسمع عني من أولادي وأحفادي 
بمصرء فارسل إل في ذلك فقلت: لا بد في ذلك من إذن 
السلطان. . فاستاذن غير مر بواسطة بعضی رجال المابين ‏ 
(قصر السلطان). فکانوا يرجئون ویسوفون. ويحججون في 
لواب ولا یفصحون . 
)١(‏ وبجانب من هذا المتتزه كانت تعيش طالفة من الغجر ابر كان الأفغاني 

يحادثهم ويأنس إليهم ويسرى عن نفسه ممعاشرتهم! 


۸ 


وبيئأ آنا حالس 9 الكاغدضانة أصيل بوم س الأيام . كعادتي » 


ا آنا بغارس قل أقبل علي وترجل مسلياء فشنت : من آتت؟ 


وطار الحواسيس إلى السلطان بالخبرء فارسل ی فليا لقيته 
قال: آترید أن تيعلها (الخلافة) ‏ عباسية؟! فقلت: إن بتي 
العباس قد انقرضواء وبنو على أولى!. . إن مولانا يريد عباس 
حلمي . . دمل هي حاتم بيدي فاضمها في أي أصبع 
ششت؟! . ۱ 

کےا داست صحبته هناك لعبد الله ندیم (۱۸4۵ -۱۸۹۳۱م). . 
ولقی كذلك من ساسة مصر وکتایها الکثیرین؛ منهم مصطفی 
عامل (4 ۱۸۷ ۰ ۱۹۰۸ع) وع پوس (۳ 1۸ ۱٩۱۳‏ )۰ 
وعبد الله فكري (۱۸۲4 - ۱۸۸۹ ع). . الخ . . الخ .. 

ولیس باخواسیس فقط ساول السلطان تقیید حرية جال 
الدین . . بل لقد حاول ذلك بالزواج ایضا؟!. . فالرجل قد 
عزفا عن الزواج ورفضه. وعندما حدله طیب عبودى من 
مريديه أنه برفضه الزواج إنما يخالف ناموس الطبيعة. سخر مته 
الأفغاني وقال له : إن الطبيعة اقدر على تنظيم نفسها بنفسها! . 

ولکن السنطان ساول ان یزوجه. حت تصسح له ؛سرة 
وأولادء فلعل في ذلك ما يحد من حريته ویقلل من شجاعته في 
ملاقاة المخاطرء ومجعله يعمل حسابا تا في عنقه من مسوولیات 
وتبعات . . ویبدو أن الرجل كان واعياً بناطر الطریق الذي يريد 


ار 


السلطان دفعه لیب فلا قيل له أن السلطان يريد تزوييك بإحدى 
سراري القصر: رفض» وقال: «يريد. السلطان أن أتزوج! مالي 
والزواج اي ما تزوجت هذه الدنيا العظيمة الحميلةء فکیف 
اتزوج بامرأة؟!. .» ولا قال له رسل السلطان: إته لا تصح 
مخالفة رغية السلطان - آوماً إلى استحالة تنفيذ هذه الرغبةء حى 
ولو آدی الامر به إلى أن يزيل من يدنه مؤهلات الرجل 
للزواج!!. . 

وفي الآستانة أنعم السلطان على جمال الدين برتبة (قاضي 
عسکر): وحملوا إليه «شارات الرئبة»: جبة فضقاضه علوئت 
وزينة مذهبة للصدر والراس. . ولکته رفض ارتداء هذا الزي» 
وقال لرسول السلطان؛ قل لولاي السلطان إن جال الدین يرى 
أن رتية العلم أعلى الرتب. . وأنه لا يريد أن يكون کالبغل 
الزرکش! 

© ویعد خس سنوات من تاريخ طرد الشاه ناصر الدین 
للأفخاني. على الصورة التي اسلفت من «مشهد عبد العظیم» 
القدسی خر الشاه صريعا بيد واحد من آعوان جال الدین. في 
دات البقعة التي طرد متهاء وکان ذلك في ۱۷ ذي القمدة سنة 
۳ . (۳۰ زبریل سنة 8655 م). . بل لقد تم اغتيال ميم 
الذین دیروا وتقذو! مأساة طرده من زیران! . . ولا بد أن هذه 
الامور قد زادت من حذر الستطان من الرجل وکراهته ایا 
وتشذیده الحصار عليه كي لا یفلت من الققص الذي آمسات به 


فيه ا 


للم 


© ولقد قيل : إن السلطان آمر بالتضییق على الرجل: بعد 
مقتل شاه العجمء أكثر من ذي قبل» وهو لم يرفض تسليمه 
للحكومة الا یرانية ألا لقا للرأي العام , ودفعاً للعار ۽ وتحوفا من 
أن يفلت الرجل فیعلنها حربا ثورية ضد کل السلاطین. . 
ویقال : إنه عنم عنه الراتب الذي کان یتقاضای وأنه ظل یمان 
الام اثرض والاهمال خمسة أشهر قبل أن ینتقل إلى جوار ربه في 
الساعة السابعة والدقيقة اثثاللة عشرة من صبيحة يوم الثلاثاء ه 
شوال سنة ۱۳۱۶« (4 مارس سنة ۱۸۹۷ م).. 

ولقد آشاع البلاط العلماني أن وفاته كانت يسبب مرضي 
السرطان ألذي أيه ۴ فکه بعل ملع اسیدی آسنانه أو 
آضراسه وحدوث التهاب إستدعى إجراء عمليات جراحية 
ثلاث قطع فيها جزء من لسانه وأستتصل الفك الأسفل! . 

ولكن روايات الثقاة تقول : إنه مات مسموماً؛ وأن إلنناة قد 
يكونون إيرائيين بعثهم ١‏ ويحرضهم شاه العجم مظفر الدين 
و۱۸ ۱۹۰۷ع): الذي خلف الشاه ناصر الدين» وقد 
يكونون عثمانيين» آوعز إليهم بذلك السلطان أو بعض حاشيته 
من حصوم حال الذین . . 

ويصف هؤلاء الرواة صورة وفاة الرجل الذي هز العام 
الإسلامي من الأعماق» وأثر في مساره التاريخي كا لم يؤثر إنسان 
فرد ق التارييخ ألما بعش , ٠‏ فيقولون : إا سيه العالج «هارون» 
زاره صبيحة يوم وفاته ۽ فوجده تحضر »> ولیس معه سوى حادم 


AY 


فأسرع إلى صديقه جورجي أفندي كوي + فأيقظه من نومه 
قائلا: أدرك السيدء فقد حضرت عنیته, ثم أسرعا إلى حیث 
حتضر . . فوجداه پردد كلمة: إلله. . 7 إلله. . شم اسلم 
الروح! 

وعنذما أبلغ جورجی أفندي قصر السلطان بوقاة سال لین » 
اء الأطياء فشاهده ! وفأته » وأثبتوها رسميا تلقصر ‏ > تم فر اد 
الأوامر إلى حسن باشاء ضابط بشكطاش. بتفتيش منزله؛ 
والاستیلاء على أوراقه وسائر تركتهء فنفذ الأمر بمعونة نقر من 


رجال البوليس واشواسیس ! 


وت تأثیر الوقف السلطاني خشی الناس الاشترانه في تشییح 
جلمان الأفغاني إلى مثواه الأخيرء فلم يشارك من اصنقائه ف 
جنازته غير سهل باشا بن فضل باشا الملا باري. وعلى قبو داد 
راعس تلصري , , أمأ تعشه فشن جرد أربعة من سمالي آلا سحانة ۽ 
في حراسة نفر من رجال البوليس والحواسيس! وساروا به إلى 
حيثك دفنوه في مقبرة الشایخ (شیخلر مزارلغي) بجهة نشان 
طاش » دون أي احتفال! , , ٩‏ 

وصدرت الإرادة السلطانية إلى الصسافة العشانية بعذم نشر 


(1) في سنة ۱۹16 م نقل جثيان الافخاني إلى بلادی الافخان في استفال خم 
وموكب شعبي مهيب باخشمان من ترکیا عبر بلاد الشرق العربي إلى موطنه 
بافغانستان وکان التري الأمريكي د«کرین» قد جدد مقبرته المتواضعة 
بالاستانة فسافظ عل ممألها! . . 


AA 


ناه وفاته ۽ والامتناع ت تأبينه ۽ بل لقد صادرت الحكومة 
تاه و فاته ومقالاات تأبينه وألتر حمة سره وآفکاره و حهاده ! ۳ 


© ولقد اعتقدت الحكومة الحشمانية أنيا بذلكف قد أسدلت 
ستار النسيان الابدی على الطاقة غير العادية التى كأنت متجسدة 
في فكر الرجل ومواقفه. . وما درت أن مثل هذه الطاقات تظل 
دائياً وأبداً على توهجها وتأثيرهاء لا ينقصها شيء من خصائصها 
وتأثيراتها مرور السنوات فضلا عن أوامر السلاطين وارادات 
الملولك!. . 


فالرجل الذي يقول عنه تلميذه محمد عبده : وإنه أعطانى حياة 
أشارك مبا مدا وإبراهيم والأولياء والقدیسن بینیا أعطاق أي 
سحيأة يشاركى فيها آخوآي : عي و ور وسن1. . وژنی أوتیت 
من لدنه حكمة آقلب بها القلوب وأعقل العقول!! . . وإثني لو 
قلت: إن ما آناه الله من قوة الذهن وسمة العقل وثفوذ البصيرة 
هو أقصى ما قدر لغير الاثبیای, لکنت غير مبالغ. , . فکانه 
حقيقة كليةء تجلت في کل ذهن با پلائمه أو قوة روحیت قأمت 
لكل نظر بشکل يشاكله! ! . .». 


والذي يقول علد جو رجي زیدان : «إنه قد نشا قط من 
اقطاب الفلسفة» وعاش ركنا من أركان السياسة. . وتوافرت 
فيه قوی اثفلاسقة ومواهب رجال الاعمال!!. .» 


كم 


وعدت هواعن نفسه فقال : 

و.. نت آنا الدرويش الفانی: ممن تخشى؟. . اذهب 
وشانك. ولا خف من السلطان. ولا خش الشیطان!!. . إنه 
سيان عندي طال العمر أو قصر. . فان هدتي أن أبلغ الغاية ء 
وحيتئذ أقول: فزت ورب الكعبة!  .‏ ؛ 

إن رجلا هذه كلمات اعلام عصره في وصف طاقاته 
المتشردة . ۱ و هله كلماته المنيثة عن شسجاعته الي جعلت دذاته تفن 
فيا نذر نفسه لتسقیقه من غایات . . 

إن رجلا هذا شأنه, وبالاحری بعض من شأنهء لا يمكن 
لارادات سلطانية أو أوامر ملكية أن تسدل عليه ستار النسيات . . 


حقاً. . لقد لقي ربه قبل أن تتجسد غاياته في أرض الواقع 
ولکن . . به أنه کان ولا یزال الاب الشرعي للمد الثوري 
الذي هب الشرق من رقدته متسلحا به في معركته المقدسة , التي 
لا زالت مشحعلة حي الان. بين خاهیرنا المناضلة وبين قوش 
التخلف والرجعية واشمود ومعاقل الاستبداد والاستعسار 
والاستغلال. . 
HE ¥ ¥‏ 


وإذا كانت سطور هذه الصمحات قد كثمت وجسد.ت ملاعم 
الأفغاني النضالية» ووضصعت بدا وقدمت لعقولنا القسمات 
الرئيسية لخياته الغنية بحلائل الأعمال. . فان بطاقة حیاته لا بد 


ا 


وان تشم سطورا كر نسم بو رت الخلقية7) وانلقیة(۳). ۳ 

والرجل . کا وصته معاصروه وعارفوه. کان: قمحي 
اللون. عریض الجبهة بارزهاء ذا شعر مجعد تتدلى حلقاته 
العلويلة من تحت عمامته فتصل إلى صدغيه؛ آما وجهه فکان 
حمل اتف متز نا میات ووجنات 2 شخب وذقنا ضصخمة توحي 
بصلابه صاحبها ومتانة طبعد وشفتن غليظتين . . وکانت عیناه 
سودآوین واسعتین في حدقتین کیرتین شا نظرات مهيبة ء یشم 
منیا الاعتداد بالنفس. . دفم متسع؛ في صوت جهوري . 
وکانت ميته کله قي نبايتهاء - فيقة الشعر عند العارضین يختاط 
في شمرها السواد بالبیاض . | Lf‏ قامته فکانت قصيرة عستقيمة 
لت حمل صدراً وكات یداه صفرتین. وأصابعهها دقيقة 
متناسقة , . آما ساقاه فکانتا رقيقتين للخاية. 


ريقو الإمام حمد عيده: و . . انه بل لناظره ریا 
من أهالي افرمن . فکاغا قد حفظت له صورة ابائه الأولين سكنة 
الحجاز. . : 

وكانت ملابسه شديدة النظافه یلیس لياس العلياء ف بلاج 
الأفغان غالبا وني الاستانة كان یلبس جبة جوخ أحمر وعمامة 
بيضاء وسروالا سود و یر اه والعر اي کان يتر ا ری علياء 
الشيعة . . 
(۱) بكسر الاء وسكون اللام. 
(۲) بضم الخاء واللام . 
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وكان قليل الطعامء ييل إلى الخامضض أكثر مما ييل إلى !لر 
مع حرص على شرائط الصحة في المأكولات . . غير أنه كان یکر 
من شرب القهوة وتدخين السجاثر السوداء. . مع امتناع تام عن 
تناول المشروبات الكحولية , . 
وكانت مائدة طعامه تنظم على الطريقة الأوربية» ولكنه كان 
یاکل باصایعه الخمسة. بینیا یاکل ضیوفه بالملعقة والشوكة 
والسکین . . 
" وکانت عباراته الق يدعو مها ضیوفه إلى مائدته: «تفضلوك 
تفضلواء وکلوا. . فهنه مائدة سلطانية» وتناوها ثواب!. ,0 . 
آما آحلاقهء فهی - کا وصفه الامام محمد عبده -: «سلامة في 
القلب سائدة في صفاته وحلم عظیم يسع ما شاء الله أن سح 
إلى أن یدنو منه أحد لیس شرفه أو دينه فیتقلب الم إلى 
غضب تقض مله الشهب! قپيتا هو حليم أواب إذا هو أسد 
وثاب!.. وهو: كر يم ء بيذل ما بيده قوي الاعتماد على الله : 
لا يبالى ما تأي به صروف الدهر. عظيم الأمائة سهل لمن لا 
پتاله. صعب على من خاشنی طموح إلى مقصده السياسي . . 
إذا لاحت له بارقة منه تمحل السبر للوصول إليه ‏ وکثیر! ما كان 
التعحل علة اطرمان! -. . وهو قلیل احرص على الدثياء بعيد 
عن الغر ور بز خار قها ولوع بعظائم الامور ‏ عر وب عن 
صغارهاء شجاع مقدام لا عباب الموت» کانه لا یمرفه الا أنه 


)۱( (۱) (جمال الدين الاسدی ابادي) عن ۰۷۱۲۷ ۱۲۸ . 
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حدید المزاج - وكثيرا ما هدمت الحدة ما رفعته الفطئة! ‏ الا أنه 
صار اليوم - (سنة ۱۸۸۰ ع) ‏ قي رسو الأطواد ولبات الأوتاد. . 
فخور بنسيه إلى سيد المرسلين, يل لا يعد لنفسه مزية أرفع 
ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهره . . 

ولعل ما يكمل صورة أخلاقهء بعد كلمات الأستاذ الامام 
أن نورد كلمات من الترجمة التي كتبها له سليم بك العتحوري, 
عتدما يقول: «کان من خلقه : الأخذ بناصر كل منتم إلى العلم , 
وشد آزر کل ذي ميل لا دب . ومع أنه كان كثير الأئفة شديد 
الوطأة على الحكام. يعاملهم بالعجب والخيلاءء ویرنو إليهم 
بعين القت والازدراءء تراه بالعكس. كثير التعظيم والتكريم 
لأولياء العلم وأنصاره مهما كانوا خاملین قاصرينء يبذل هم 
الأنس والدعت ويخفض جانب الرقة والدسائة. ويؤاسى 
تجتاحهم ومحتاجهم بکل ما يقدر عليه وتصل يده إليه , . ». . 


0 4 1# 

تلك هي بطاقة -حياة تلك «النفس الزکية». وقسمات رحلتها 
وسط الأحداث التي عاشها واليشر الذين عاشر وه. . علم 
مار د » لم يرتبط محف ية ولا بؤقليم . ولا «بوطن بالعنی الضیی 
للا وطان . . وإثما کان مرتبطا بقضية كبرىء نذر تفسه فا وباع 

حیاته في سبیل تقدمها ونصر با . . 
ول يكن مرتبطاً بأسرةء وافا كان مرتبطا بأمة وشعوب . . وم 
يكن بیس اة و وسحبه . . ولا أصير عل ھب ن الاه : 


۹۳ 


وزتا وسعت حياته واماله والاعه اة أمحه واماضا وألامها. . 


ولم يكن حريصاً على متع الدنیا ولذاعهاء فاستطاع أن يبيب 
الإنسانية یه العرية ١‏ والإسلامية فترة من التاريخ . وقطعة من 
استعادة ما شيب وذکریاته. و ومن أجل مانتيه بد فضخرا أمام الامم 
والأشعوب!. ,(۱). 


() تراجم في وقائم أحداث حياة الافغاني هذه مصافر (ثاريش الأستاذ الإمام» 
سحا ۱ مي ۲۵ .. ۲۷ ۳۲ 18 .ی ]۵ 94۵ ۷۲ ۷۹-۷ دلي 
A‏ ۸۳ مه اه ۱ ع ۰۹۹ ۱۰۲ و (الأعمال الكاملة تلامام 
سد عبد جد ۷ ص ۰۳44 ۳۶4۵ ۰۳۷ ۳۸۹ ۳۵۳. و (جال الذین 
الأسد آبادي) ص ۰۱۷ ۱۸ ۰۲۳ 21۸ 44 ۵۳ ۵۵ ۳ YAY‏ 
دای ی شش اه 4 ۷۰۷ 155 ۱۷۷+ ITE . ۷٩۷۲۱‏ ۹۲۷ - 
LIT ۰۱۳۵ , ۲۴‏ ۱۳۸ ۱۶۱+ ۱6۲: ۱۵۲+ ۱۱۵ ۱۷۲۶ . ۱۷۸ 
و (خاطرات جال الدين الافغانی) ورجال الدين الافخاني) لعبد القادر الغري. 
طبعة دار العارف . القاهرة. الطبعة الشانیة. وإجال الدين للافضای) 
تعد الرهن آلرافعي . طبعة القاهرة. سلسلة أعلام العرب. 
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إذا صح أن من الأشياء ما ليس يوصبء قفأهم 
هذه الاشياء ' 

© أخرية!, . 

© والاستفلال1. . 

وان هذا الشرقء وهذا الشرقي لا يلت طویل 
حی چب من رقادی وعزق: هو وایناژه لباس 
قوف والذب فاحل في إعداد عدة الأمم الطالبة 
استقلافا. الستنكرة لاستعبادها. 

ال اللبین الافخاني 


في حياة كثير من التاضلین با كثيرا ما تاق حادثة أو 
جموعة من الأحداث . دات صلة وبیتك بل نكن حفيه ۽ 
نید خط السير سیخ خو لا ع سل وتعيين وجهة هؤلاء 
الاعلام وتمبيز مذهبهم قي السلوك والتفکیر والانحياز. 

فاذا ما أرتيطت هذه افادث أو هذه الاحداث پالعلائم 
اثبارزة لعصر نشوء هؤلاء الأعلام وشباءهم وتكوينهم » استطعنا 
أن تقول دون عا حرس أو غموض» بان حيا جیا تېم وسلوکهم 
وم عيهم . ء إا هي سيف لظروف صب رهم ۽ وأستحابة لقوانين 
تطور مجتمعاتهم ۽ وأيضساً تورة وقوة ر دة لتطويسر له 
الستمعات ‏ أو لإعاقة التطور ف هذه المستمعات؟ !1 . 


وقي العام الثامن من عمر جال الدين الأفغاني. عرفت حياة 
هذا «الصبى)ء وحریته أول قرار يشبه «تدید مل الإقامةع 
المعروف الآن قي إجراءات تحديد نطاق الحريات! . . ففي ذلك 
التاریخ » وق هله السن الميكرة جد! هن اجه ۽ أصدر ساکم 
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الآفغان ودوست محمد خان» أوامره إلى أسرة جمال الدين بان تترك 
منطقة نفوذها وستطانبا في «کنری وأن تأي إلى العاصمة «کابلی 
لتعیش في كنف الأمير وتحت عينه» وف أسر نعمتهء حن يأمن 
عواقب نمو نقوذها المحل, ويتقى مضاعفات هذا التفوذ! . 


فإذا ما عاش جمال الدينء وناضل بعد ذلك طويلاء وف کل 
مكان حل فيهء ضد الاستبداد والستبدین؛ وباجز الاستبداد 
الشاعاني في إيرانء واشديوي في مصرء والسلطاتي الحميدي في 
الاستانةء فان علينا أن نبصر جذر هذا الخلق التحرر العادي 
للاستبداد والمستيدين في هذا الوقف الذي وقفه الافخانی 
والظروف التي مرت به في -حياتهء والذى بدا يواجهه وعو لا يزال 
حدثا صغيرا لم يتجاوز الثامنة من عمره بعد. 


كا أننا نستطيع أن نقطعء ونحن في غاية من الاطمثنان» أن 
تلك الفكرة الظالة التي شاعت ونسبت إلى فيلسوفنا اثثاثر» عن 
ضرورة قيام الحاكم «المستبد العادل» لإصلاح الشرق. زغا هي 
عشی افتراء ؛ لا کن أن یثقی أي قبول لدى الأفغاني » ولا أي 
انسجام مع تاریخه الطویل العادي أبداً تلاستبداد وائستبدین 
وانعادی کذلث لکلماته الصريحة التي یتحدث فیها عن مصر 
والشرق عموماً بقوله: ولا تحيا مصر ولا حیا الشرق بدوله 
واماراته إلا إذا أتاح الله لكل منها رجلا قويأ عادلا» جکمه 
باهله على غير طريق التفرد بالقوة والسنطان . لان بالقوة المطلقة 
الاستبداد, ولا عدل إلا مع القوة القبدة. وحكم مصر باهلها 


۹۸ 


إتما أعني به الاشتراك الأهليى بالحكم الدستوري الصحیح »(). 

بل إننا خسن الق نجد الرجل يناقش هذه الفرية المفترأة 
عليه عندما بلغه خيرها وسأله مريدوه: وإن التداول بين التاس 
على لسانك: (يحتاج الشرق إلى مستبد عادل). . قال: هذا من 
قبيل جمع ال داد وکیفس جتمع العدل والاستبذاد؟ 1 وخر 
صفات الحاكم : «القوة والعدل» ولا خير بالضعيف العادل كيا 
أنه لا خير في القوی الظالمع > ۱ 

وإذا ما شهد هذا العام الذي انتقل فيه الأفخاني إلى «کابل» 
بداية عناية أبية بتعليمهء ودخول عقل الرجل وقلبه إلى رحاب 
التحليم ثم الثقافة ثم الفكر العري الاسلامي» حتى حصل 
من کل ذلك زاد! جعل منه حجة من حجح جیله. إن لم يكن 
آبرز حجج ذلك اليل فان علینا أن نبصر أن هذا الزاد القكري 
ذا الضمون العري الاسلامي الواضح البروز والفائح التعبي 
وآلبالغ حدا من الأصالة والوضومم ليس بعدها مزید. قد جعل 
الأفغاني عاشقا ذه الحضارة العربية الاسلامية, کثبر الحديث 
عن آمجادها الاو وإنسانا الأول كثير الاعتراز بمتجزاتها 
الباهرة التي قدمتها إلى الإنسانية طوال عدد كبير من القروت. 

فإذا ما علمنا أن اعتزاز الأآفغاني هذا لم يكن من نوع اعتزاز 
الذین يرون أن هذا المجد قد غبرء وأنه لن بعود. وأنه [غا كان 
(1) (الأعمال الكامئة مال الدين الأفشاني) عن ۷۷ . 
#ع والتاعلرات) هن ۹۰ . 


۹۹ 


شاا برحال لن برد الدهر تلهم ایدل وإثما كان اعترازه من 
نوع آحر» يرى أن الأواثل «کانوا رجالاء ونحن رجال». ون 
باب الاجتهاد فم يغلق » ولن يغلق. ومن ثم فان باب الإبداع لا 
بد أن يفصم باتساع أكثر من الاتساع الذي فتحه به القدماءی, ومن 
ثم فان البعث والإحياء هذه الحضارة العربية الإسلامية» 
والنیضة لإنساها وشعويباء انا هي «قدر» ممتوم لا بد من 
التضال في سبیل |حدائه ووضعه موضع المارسة والتطبیق . 
إذا علمتا ذلك أدركنا نزوع الأفغاني المبكرء ومتذ شبابه الأول › 
للبحث عن داء وطته «الأفغان»ء وعلة الشصوت السلمةء 
ومشاكل الشرق عموماء وتشخيص كل ذلك» ووصف الدواء ‏ 
وممارسة ار احات والتطییب والعلاج . 

وعندما شرع الأفغاني في ذل. عنذ شبايه البکر في بلاد الأفخان 
واسجهتد أول ما واجهته هذه الصعاب والعقبات المتمثلة في نفوذ 
الاستعمارء وزحفه الكاسح على مالك الشرق لاحتواتها 
وزحضاعها لنيره القاسي واستغلاله البشع الرهيب. 

© فقبل شهور عن ولادة حال الدينء كان الاستعمار 
الانكليزي قد اتخذ لنفسه أول قاعدة ارتکاز في الما العربي > 
جعل منيا بايا لزحفی ومنفذا لنفوذم. وذلك عندما احتل وعدت » 
ف سئة ۸ م. 

2 وي تة ۱ م تمكن لانکلین عخصاحة الأعلام 
العثمانية والرايات السلطانيةء من التزول في الشامء وإيقاع 


؟ 4 


الهزيمة بابخیش المصري الذي كان يقوده إبراهيم باشا (۱۷۸۹- 
AEA‏ م( والدی استطاع أن د ببق دولة کیری و دنت الشام 
محر وكادت تقوم الأمبراطودية الكبرى 3 لارانسان 
الأترالك ونفوذ د الأورويين. 


© وقي سنة 1848 م تكن الفرنسيون من إقامة جهاز 
حكمهم الاستعماري في بلاد الجزائرء وذلك بعد أن كسيوا 
الحولة الأولى ضد القاومة الجزائرية التي استمرت منذ سنة 
۰ م ضد أحتلالحم حتى ذلك التاريخ . 

© یف سئلة لر 1 یکنت دسائس الاستعمارين 
الا نکليزي والفرنسي من أن تمرك الطائفية في الشام ء لتريق 


إلذماء پارا ولیقعل الدرون ومن خلفهم ف الانکلین 
الماروئيينء الذين تحرکهم أصابع الفرنسيين؟! . 


© وقي سنة ۱۸۰۸ م تمكن النفوذ الانكليزي من بلاد 
الافضان . فانتصر في النزاع الداخلی مها الأمير الوای لبریطانیة - 
شير على -. واغجزم أمير جمال الدین. الناهضی للاستعمار - محمد 
خان ‏ بعد حرب شارك فيهاء ولي الإعداد ها حمال الدين . 


© وعل او لافتان كانت اشند اڪ ت اير 


ال 


© وإيران يتقاسم التفوذ فيهاء وحاولة السيطرة عليها 
الانكليز من انوب والقيصرية الروسية من الشرق وألشمال . 

© بینیا عصر يتحسس طريقه إليها الدفوذ الااستعماري 
الأوروبي في ركاب البنوك والديون والتجار والمغامرين1. 

© وحول كل ذلك ووسط كل ذلك كانت الدولة 
العثمانية» إعبراطورية الرجل الریض. قد وصل با التفسخ 
والتهانك إلى الد الذي اصیحت معه جميع حدودها نواقء يطل 
منها التقوذ الاستعماري؛ وکل شرایینبا طرقاً شبه معبدة یسری 
من ححلاطا هذ! التموذ . 

وكات بديهياً أن يجد جمال الدين الافغاني اليد الطولى في هذا 
التفوذ الاستعماري لبريطانياء والآلوية معقودة في هذا الزحف 
للقراصنة الانكليز. . ومن ثم فلقد كان بديبياً كذلك أن تصبح 
الحرب بين الأفغاني والقوى التي قادها وحرکها وبعثها وبين 
الانکلیز هي القسمة الأساسية في التضال البطوفي الذي قاده 
ثاثرنا الأكبر ضد الرحف الاستعماري على الشرق. وضد 
المؤسسات الاستعمارية ومشاريع المستعمر ين . 

وف ظروف مثل هذهء ووسط العوامل والملابسات التى ردا 
فيها جمال الدينء تصبح البداية الطبيعية لأية حركة للبعث 
والمبوض »+ هي الحاولات المادة والبطولية لزرع الثهة في 
النفسء وإحياء عوامل المقاومة وملكات التضال. وهو ما فعله 
جمال آلدين ومارسه في مختلف الاقطار وعلى كل اخبهات. . فهو 


١٠ ؟‎ 


الذي أَذْن في الناس جيعاً بان «قد أوشك فجر الشرق أن ينيثق» 
فقد أدلحست فيه ظلمات الخطوب» وليس بعد هذا الضيق إلا 
القُرج)». 

ثم یتساءل تساؤل النکر للحال الي وصل إليها الشرق. 
والستنکر لظاهر الاستکانة التي كان عليها الشرقیون» فیتسد.ث 
إليهم قائلا : «أنرضی » ونحن المؤمنونء وقد كانت لنا الکلمة 
العلياء أن تضرب علينا الذلة واللسكئة؛ وان يستبد ف ديارنا 
وأموالنا من لا پذهب مذهبناء ولا يرد عشريئناء ولا يحترم 

شریعتنا ولا يرقب فينا الا ولا شم بل أكبر همه أن يسوق علینا 
جیوش الفناء حى غل معنا اوطانت ویستخلف فیها بعدنا أبثاء 
جلدتی وافالية من آمته*»؟!». 


فإذا ذهب إلى بلاد آفندء وشهد الدرك الاسقل من المذلة 
والانسطاط والاستغلال الذي اوصل إليه الانکلیز ملایین امنود 
هندوساً وسلمین؛ تحدث إليهم هذا الحديث الغاضب الناقذ 
المفعول؛ والذي طبقت شهرة كلماته الأفاق. والذي يقول فيه : 
ويا أهل اندي وعزة الحق» وسر العدل9”© لو كنتمء وأنتم 
تعدون بمئات اللايين «ذبابأو» مع حامیتکم البريطانيةء ومن 
9 (الأعمال الكاملة لمال الدين الأفناي) س 10۷ . 
(9) الصدر السابق من ۳۰۲ . 
() كانت هله الكلمات (وعزة الق وسر العدل) هي القسم العتاد لدی 
جال الدين: ولذلك دلالة كبيرة في تفكير الرجل الني نثر نقسه للحق. 
والعاشق للعدل بين الرعية» وفییا بين الناکم والمحكوم . 


۱۰۳ 


استخدمتهم من أبنالكمء فحملتهم سلاحها لقتل استقلالكم 
و استقاد ثروتکم : وهم عجسوعهم لا تساوزون عشرات 
الالوف+ لو کنتم أنتم مات اللایین» کا قلت. «ذیابای لكان 
طنيتكم يصم آذان بريطائيا المظمى . وجمعل فى آذان کبیرهم 
(غلادستون) وقرل ولو کنتم أنتم مثات الملايين من المنود. وقد 
مسخکم الله فجعل كلا منکم سلحقة ‏ وخحضتم ایح وأحطتم 
بجزیرة بریطانیا العظمی» طررعوها إلى الق وعدتم إلى 
هند کم أحراراً 2 . 

وإذا كان الانكلين كيا قدمناء هم الذين كانوا يتصدرون تلك 
العملية الكبرى من عمليات السلب والئیب والاحتيال 
والاحتلالء فان الآفناني قد شن ضد حكومتهم واستعمارهم 
أوسع حملة من حلات الكراهية والدعاية والاثارة التي حدثت في 
دذلكف التاريخ ء ولقد بلغت کلماته فیهم من اسم والا طلاق 
والتعميم سلا جعل هنیا حکا راما اید يجام القلوب ؛ 
فضلا عن تحريكها ال هممء وسهولة جرياتها على كل لسان. فهو 
الذي يقطع بأنه «لا توجد نفس تشعر بوجود الحكومة الا نکليزية 
على سطح الأرض وقد مسها منهم شي» من الضر(")!». 

و خلط الأفغاني عداءه وللاستعمارة الاتكليزي بالتعصب 
ضف والأمة الانکلیزیهه. بل لقد رای فيها أعبا دمن أرفى الاسم 


(() «الاعمال الكاملة مال الدین الافغانی هن ۰۱۷ . 
(۷) جلد مقالات (العروة الوثقی) مسن ۷۹ . طبعة القاهرة ستة ۱٩۲۷‏ مء 


۱۰ 


تعرقب معاي امدل وتعمل سپ ولكن ف بلادها. ومع الانكليز 
آنفسهم وتنصف المظلوم إذا كان من الانكليز. . . والانسان في 
عرفهم هو الاتكليزي؛ وغيره من البشر ليس بانسان». . وهو 
یسوق هذا الحديث الاتساتي الواعي تشد تأكيد أن عداءه فؤلاء 
انقوم لیس ۷ فيا يتعلق تسو أعماهم . ٠‏ واستعمارهم ؛ 
وتدخعنهم ق المائلك الشرقية» کافند ۽ عصسر 4 وسوعهم اهلها 
سبو £ انتعسر فس ومنتهی العسف واخور( *». . وهو موقف یذ گر 
للأفغاني بالمزيد من التقدیر . 


وهو الذي يبعث فینا قدرأ كبيراً من الفخر والاعتزاز» عندما 
نقرأ لقادة محدثين لبعض حرکات التحرر الوطني والاجتماعي 
کلمات تبعث الثقة في نفوس الشعوب» وتغني عوامل قدرتها 
على كسب العركة الوطنية التحريرية» مثل قول بعضهم: «إن 
الاستممار غر. . ولکنه ثمر عن ورق»!! نم نع کر سيق الأفغاني 
منذ ما یقرب من قرن من الزمان إلى الحديث عن الاستعمار 
البريطاني والمستعمر الانکليزي .بقسول»: وما عو 
الانكليزي»؟!. . إنه ضعیف يسطو على حقوق الأقوياء. صوت 
عال. وشیح بال»!!.. وهو هنا پستفهم عنيم استفهام اللغة 
العربية عن والاشیاءء و والحيوانات» غير العاقلة. فيستسخدم و«ما» 
دون «من:!۰ ثم يمضي ليغري مء ويبعث الثقة على سحقهم :> 
وكيف لا وقد صاروا للأعم «كالدودة الوسيدی على ضعفها 


(۱) (الأعمال الكاملة لمال الدين الأفشاأني) س ٤٦٤‏ , 


۱۰ 


تفسف الصحة وتدعر البنیة!(۱)». 

على أن الامر الذي تيز به الافخاني في هذا الیدان» لم يكن هو 
العداء للاستعمار» فلقد كانت هتاك زعامات كثيرة» وحركات 
عديدة تعادي الاستعمار وتناوئه » بل إن الخلافة العشمانیة» وهي 
الي فتسيت- عملياً بضعقها إلأبواب لنقود الاستعمار وزحقه 
واحتلاله, ما كانت تتناقض مصالحها مع مصالحه. وتقف منه 
كثيراً موقفب التاوأة والعداءء ولكن الآمر الذي یز به الأفغاني , 
وکادت تلفرد به قيادته وتياره التضالي “نما هو «ثوریته» في الموقف 
تجاه الاستعمارء فالرجل ۸ يكن داصلاحیا» واعا کان «توریا» 
بالمعنى الدقیق هذه الكلمة في الادب السياسي الحديث. 


وهو لم یتخل عن هذه والثورية» حي في الحظات النکست 
وظروف الاسات وقترات «الحزر» الثوري والوطبي»ء وأبرزها 
الفترة التي أعقبت فشل تلك الثورة التي رعاها الافغاني في عصر 
وصنعها على عینه. والق قادها هد عرابي سنه ۱۸۸۱ 
۲ م وهي الفترة الى شهدت من الياس والنکوص 
والارتداد والتفسخ والتحلل في صفوف الثوار ما مثل تیار جارفاً 
اجتذب إلى قاعه رجالا کبارا. . حتی لقد اقترح یومها الشیخ 
محمد عبده على حال الدین أن يذهبا إلى مکان بعید غير خحاضم 
لسلطان دولة تعرقل مسیرتبا» ثم ينشئا فيه «مدرسة للزعياء»» 
ولكن هذا الاقتراح «الطوباوي» الالء والرأي الا صلاستي » 


(۱) المصدر السابق. س 514 


المعتدلء هلم يعجب «السید». . ورأى فيه حورا في العزية 
وجنوحاً إلى السلامت ومبالغة في التشاؤم من الحاضرء وقال 
للشيخ محمد عيده: لما أنت مقبط». . ؟!“ فمضى الثاثر 
(العروة الوثقی) (وهي بجلة أسبوعية عر عرپية كان هو مدير سياستها 
والشيخ محمد عيده محررهاء وكانت تتولى الانفاق عليها (جمعية 
العروة الوثقى) ذات الفروع في الحند ومصر وغيرهما من أقطار 
الشرق الاسلامی » وألقي تعمل على إنهاض الدول الاسلاميه من 
ضعفها وتنبیهها للقيام على شوونها. ویدشل في هذا تنکیس دولة 
الاسلامیة(۲)». رهي الجلة التي بلغ من فاعلیتها أن اعلنت 
السلطات الاستعمارية في مصر «فی الحريدة الرسمية المصرية» أن 
کل من توجد عنده انعر وة لوئقی یغرم خسة جنیهات مصرية إلى 
خمسة وعشرين جنيها”” 4 . 

وانسیجام مم هذا الوقف «الثوري 5 لا «الا صلاحي ٠»‏ نيجل 
استسخدام عمال الذين فان لسالااح آللبین وفوة الا يمان ف 
المعركة تسف الا ستعمان نالا ان الله ويله الإإسلام ؛ زا يتمثل 
يوما بإيران» ضمن ما پتمثل في الإقلاع عن التدحين 
(۱) مد امین (زعياء الاصلاح في العصر الحديث) عن ۸۱. طبعة القاهرة سنة 

۹ م. 
(۲) مصطقی عید الرازق . ترجة الأفغاني مقدعة مجلد (العروة الوثقى) ص 4. 
۳ امرجم السابق. سس *+. 


وللتمباك». عندما يكون امتيازء بيد الاستخلالیین الانكتليز 
أصدقاء المستبد ناصر انلین. 

وواللتيانةع لا تکون فقط ق والتعاون» مع العدرو. بل وش 
«التهاون» معهء والوقف و«السلبي» زاء زحفه ونفوذی وعدم 
المالاة بقضية التضال ضنى وباختصار إن واألخيانة» لدی 
الأفغاني إتما تتمثل في التخلى عن الموقف «الشوري» من 
الاستعمار. فهو الذى يقول: ولسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده 
بالتقدء ويسلمها للعدو بثمن بخس أو بغير بخس» (وكل ثمن 
تباع يه البلاد فهو بخس): بل خائن الوطن من يكون سبيا في 
خطوة مخطوها العدو في أرض الوطن بل من يدع قدما لعدو 
تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها2'0!:. 

بل لقند بر الافغاي دور و«حرس الشعب» ف الصراع شيل 
الاستعمارء وزيادة فعاليتها عن فعالية حرب الحكومة النظامية ؛ 
ففى سنة ۱۸۸۳ ويعد أن احتل الانکلیز مصر: وسرحوا 
جیشها الوطني الذي قاده أحمد عرابي» کتب الأفشاتي في (العرو: 
الوئقی) مقالاً تحت عنوان: (فرصة عيب أن لا تضیع). تحدث 
فيه عن دور الجماهير المسلحة بأسلوب حرب الشعب. وكيف 
أنها أجدىء في ظروف معينة. من الحرب النظامية التي تنبزم 
جيوشها بانپزام القيادات . . . وضرب لذلك أمئلة متها ارب 
الوطنية الشعبية التي خاضها الشعب الأفغانستاني ضد ۰۰۰ , *» 





(41 والأعمال الكاملة خمال الدين الافاي من ۰۰۲ . 


۱۰۸ 


من قوات الانكلين قانتصر عليها بعد عامين من الاحتلال ‏ 
وقي هذا المقال يقول جال الدین: 
«إن مقاومة الأهالي آشد بأضعاف مضاعفة من القوی 
العسكرية المجتمعة في أماكن خصوصة تحت قيادة رؤساء معيتين 
تعبزم باب آمهم . . وما جرى الحكومة انکلترا مع الأفغانيين اعظ 
شاهد على ما نقولب دخلت الحكومة الانكليزية أرض الافغان 
بستين آلف عسکري. واستولت على الدن وكاد قدمها پرسخ في 
البلات فلا قام الأهالي من كل صقعء والتحمت القاتل في جمیم 
أنحاء آفغانستان عجز الستون ألفا عن الوقوف موقف الدفاع » 
واضطرت حکومة انکلترا. بعد تسلطها سنتن. وبعد صرف 
ثلاثين ملیون جنیه أسترلیتی إلى ترك البلاد. .». 
ثم يتحدث الأفغاني في مقاله هذا مدافعاً عن «حرب 
الشعب». مهاجا الذين یصفونبا بأئبا فتنة (إرهاب) فيقول: «إث 
على المصريين أن يقتدوا بالافغانیین لینقذوا بلادهم من أيدي 
اعدائهم الأجائب. . ولیس من الفتنة أن ندعوهم إلى ططب 
الحقوق والدفاع عن الدین والوطن. كيا يظن بعض التطنلین على 
موائد السياسةء وإنما ننادي على صاحب البیت أن یدافع عن 
در ا وماله وش فه وان خر ح مخالب عدوه من أحشائه . وهي 
ستة جری علیها دعاة الق في کل امة... وعلى الصر بین 
عموم وعلى الفلاحين خصوصا أن يعوا آمرهم على أن 
ينسوا الحكومة (الانكليزية) كل ما تطلب منبم وأن يرفعوا 
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أصواهم پنداء واحد قائلین : لا نطيع إلا حاكياً وطنياً. . فان 
فعلوا هذا وجدوا لحم من الدول أتصار؟.ء بل ومن الس 
الا تنكليزي تسه“ !4 . 

وإذا كانت هذه هي «القمة» التي بلختها قيادة الأفغاني في 
المعركة فد الاستعمار وإذا كانت هذه التظری وذلك التقويم » 
إنما جاءا ثمرة للنظرة الموضوعية والغیج العلمي في دراسة تراث 
الرجل الفكري والعملء فإن الانصاف والموضوعية» وهمأ من 
متطلبات النظرة الموضوعية والمتبج العلمي . إثما يتطلبان أت نشير 
إلى نقطة ضعف خطيرة وهامة في موقف الافغاي من الاستعمار. 

فالرجل وهو يحارب الاستعمار الاتكليزي ویضارع اخطبوطه 
ونقوذه وقواه وعملاعه. إنما کان یتلمس العون من كل الذین 
تتتاقضی مصاخهم عم مصالح الا نکلیز وعد يده لكل الذين 
بيهم وبين بريطانيا أي قدر من !لاف أو النازعات. ويرمي 
حيط التعاون؛ وتحاول [قامة والخحبهات»ة مع كل أعداء 
الاتكليز. . وخلال هذه العملية الصعبة والمعقدة والشائكة» وغير 
الأمونة العواقب» أحسن جمال الدين الافغاني الظن یوما 
بالقيصرية الروسیة. بل وعرض عليها «الشرکة» في «استعماره 
المندء واقتسام غنائم هذا الاستعمار هذه البلاد فيا بين روسيا 
ومسلمي الفرس والأفغان؟! فهو يقول: إن «الروس في حاجة 
للمواصلة مع أمراء اهند. وف ضرورة للوقوف على ألحلاقهم 


(9) اد زالعروة الوثقى) ص 16۳ ٩۸4‏ . 
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ومجاري عیلهم ومواة قع اموانهم ولا سبيل يوصلهم إلى ذلك الا 
[شراك الفارسيين والافغانیین في اعماشم اطربية والسلمية. لیس 

من السهل على الروسية أن تستعین بدولة فارس وإمارة الأفغان 
على فتح أبواب الطتدء إلا أن تساهمهها في الغتيمة وتذ تشر کهیا في 
التفعت وإلا كانا سدا حکا دون أهم غایاتبلا۱؟. 


وهي «زلة» قدم ولا شك من الرجل؛ و «کبوةه فکر من 
التاضل الذي اجاد فهم الاستعمار ومرامیه. وأدرك عضمونه 
الا قتصادي والفکري . ولکنا تعقیذات التحالفات وافبهات» 
وقسوة العرکة. واسالیب السياسة الدوليةء هي التي أوقعت 
اثرجل في هذا الازق. وجعلت من هذا الوقف نقطة الضعفب 
الکبری في سلسلة سیانه النضالية ضد الاستعمار . 


(۱) السدر السایق. من ۲۱۶ , 


الجامعة الاسلامية . 


[واعتصموا بسبال الرابطة الدينيةء التي هي 
احکم رابطة الجتمع فيها التركي بالعري. والشارسي 
باهندى. . والصري بالغربي. . وقامت لے مقام 

الرابطة النسيبة!] 
جال الدين المافغان 


في عالمنا المعاصرء وق القرن العشرين الذي نعيش فیه 
يشهد المجتمع الانساني ألواناً من التضامن البشري؛ والروابط 
الانسانیه. عقائدية وسياسية واجتماعية واقتصادية وفکرية 
تتخطى أشكاها ومحتوياتها روابط الحنس واللغة وتخصائص الأعم 
وقسمات القومیات . 

فيين الذين يؤمنون بالاشتراکية والذین یلتزمون بفکرها 
وعنیجها في البحث وطریقها في السلوك لون من آلوان التضامن 
المي » بصرف النظر عن مهم وقومياتیم التي إليها ینتسبون . 

وبين عمال العال الذين لا لکون في الجتمعات العاصر 
سوی قوة عملهم المذول في الارض والصنم والدواویر 
والمنشاتء لون من ألوان التضامن في سبیل محصيل حترقهم 
والحفاظ عليهاء وزيادة هذه القوق . 


| اله الأدباء والفنائين والکتات أو المهنيين وغیرهم من 
الطواثف والفثات آو الطقات ‏ ألوان م التضاس ‏ تلا 
إقليمية» ثم تعرف طریقها إلى العالیة. وتنمو قسمات عالیتها 
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شيا فشيثاً بنمو الجانب المستنير في إنسان عصرنا هذا الذي نعيش 
فيه . 

بل وبين الحكومات» التي تتركز فيها المصالح المتناقضة» 
وتتکش في موسساتپا أسباب التنافس ومظاهره؛ نجد قذرا من 
التضامن العالمي يتجسد في المؤسسات الدولية أو ذات لطاع 
الدولي . والتي رغم عیویپا ونواقصها اقطیرة والقاتلة أحياناً. لا 
يشك المنصفون في اعتبارها نواة لعالم مستقبل ممل من قسمات 
التضامن اتتخطي خدود القوميات والالوان والأجناس ما هو اک 
أصالة ووضوحا وفاعلية مما شهده تاريخ الانسان في یوم من 
الأيام . 

وزذ! كأنت هذه هي ال عام الیزم » وواقع ظاهرة التضامن 
العالمي والدو ودرجة الروابط الإنسانيةء واتجاه حركة نمو هذه 
الظاهرة. وطاقة سرعتها في النمو. . فهل نتكر أو نستتکر أن 
يكون للدين الاسلامی موقف متقدم أحرز فيه انتصارات ذات 
قيمة كبري ف هذ! الميدان من میادین التضامن التخطى دود 
الالوان والأجئاس واللغات؟؟1. ۱ 

إنه إن جاز نا أن نعجب وندهش هذا القدر العظيم الذي 
أحرزه الإسلامء في وفت مبكرء بهذا الميدانء فان من الغريب 
والمتكر حقأ أن يكون ذلك عل إنكار من أحد أو استتكار! . 

فإذا جاز «للمحامين الديمقراطيين»» مثلاء وهم قلة في كل 
جتمع. ومن ثم قلة على النطاق العالمي » والقدر من الروابط التي 
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جمعهم قلیل کدللگ از جار هم أن يتضامئوأ عاليا ودولياً 
واعیا. 

و دا جاز للعمال »ع وهم طبقة وإلمدة من طقات اجتمم. 
العالمي ع أن يتضامنوأ Lhe‏ وأممياً. . 


وإذا جاز للطلائع الملتزمة بالفكر الاشتراكيى, وهي قلة قليلة 
نتتظمها أسزاب قليلة العددى أن يكون هم قدر كبير من التضامن 
الدوليء ومستوى تاضج من الوحدة أو التقارب العقائدي . . 

إذا جاز كل ذلك وهو جائز وواقعمء فلم لا جوز ويستساغ 
للمسلمین» وملاييههم تتعدی الحات. أن يكون بيتهم من 
التضامن العقائدي والفكري والروحي القدر المتناسب مح 
عد.دهم الكرء والستوی اللائم لقدر العقيدة المشتركة ينهم 
والفکر الموحد هویتهم. والشاعر التي تشدهم جميعا إلى له وأححد 
وكتاب واحد ورسول واحد, وقبلة واحدة ترنو إليها أبصارهم 
خس مرات کل يومء في الصباح والساء واثناء النار؟! . 

إن هذا اللون من آلوان التضامی وهذا النمط من أغاط 
السر وابط الر وحية المتخطية للا وان واللغات والاجناسص 
والقومیات . إنما يبدو طبيعياً بل وبديهياء إذا انطلقتا من موقم أن 
الا سلام عشیدة + وبين معتتقي کل عقيدة قدر من التضامن ‏ .وأن 
للاسلام وتعالیمه على أهله سلطاناً کبیر قد آورئهم قد را كبيراً 

من الموامل والظر وف والعادات واطلایسات والتقالید المكونة نا 
نسمیه التکوین النفسي المشترك للإنسان. ومن ثم فان الحقل 


¥ 


التضامتی والعام والشترك الذي بمتلك المسلمين جميعا ويمتلكه 
جيع السلمین. هو حقل كبير وغنيىء وله في حمياتهم وزن كبير 
وثقل عظيم . . وهذ! القدر من التضامن الإسلاعي ؛ وهذا اخقل 

من الروابط الإسلامية المشتركةء إتما مثل الأرضية الفكرية. 
والوقائع العملية هذه الحركة التى عرفها تاريخ المسلمين 
امدیث. والتي أطلق عليها في عصرنا اسم والجامعة 
الاسلاميةی والتى كان مال الدين الأفغاني ارتباط بها شديدء 
بل والی اعتير لفترة طويلة: ومن زوايا متمددق عنوانبا الأول 
والأساسيء وعلمها المتقرد الذي إذا دکرت و حامعة ألا سلاهية» 
تداعى إلى الذهن بجهاده في سبيلها. وإذا ذکره التاس احاط 
بذكره وذكرياعهم عله تلك الأحداث العملية والحهود الفكرية 
التي قدمها الرجل فى هذا السبيل وذلك الیدان!. 

وإذا كانت هذه هي الاسس التي آفرزت فكرة اللطتامعة 
الا سلامیة والمكونات التي جملت من هذا الشعار أستجابة 
طبيعية لقدر من الواقع الفكري والعملي الذي يعيشه السلمون ؛ 
وإذا كانت هذه هي الزاوية التي ننظر ما إلى الحركة التي شارك 
الافغانی ‏ كيا سيأتي ‏ في بعثها ولحيائها بنصيب أكبر وجهد کب 
فإنه من الواضح ابتداء وبداهة أننا لا نرفض هذا الشعار. ولا 
نعادي هذا اشهد المبذول في هذا السبيل ‏ ولا نرتاب في هذه 
الحركة. ولا نتهم الذين ناصروها أو ناضلوا في سبیلها بيذ! 
المفهوم > وانطلاقا من هذه الاستیاجات واستجابة للمصالح 
الحقيقية المشروعة والتقدمة للمسلمين» والتى تتفق تامأ والجوهر 
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الانساني المتقدم هذا الدین . 

بل إنناء اکثر من ذلك نوکد أن قبول فکرة والجامعة 
الا سلامیة 4 يكاد أن یعون قسمة يشترك فیها كل المفكرين 
اتکبار والمناضلين ذوي الوزن في حركة التضال والتطور بين 
السلمينء إلى اليمين کانوا ینتسبون ام إلى اليسارء مع التحرر 
الوطني وقفوا أم إلى جانب نفوذ الاستعمار وقوات الاحتلال, 
تحت مظلة التفسير الواقعي المتطور لایات القران وعقائد الاسلام 
ام في ساحة الخرافة والشعوذة التي تتتاقض مع جوهريات الاسلام 
وأسسه التي تزامل العلم وتعائق اليساطة والوضومم! . 

فمن وأحمد خان (۱۸۱۷ . ۱۸۹۸ ( بالهندء وإلذي قاد 
نيضة فكرية عدنية وحديثة. وقام بنيضة تعليمية وصلت فكر 
المسلمين امنود وعقوهم با أحصدثته النمضة الأوروبية من 
متجزإاتاءع وهادن مع ذلك ورشیا عن ذلك الاستعسار 
الانكليزي0'»؟!. . إلى «محمد فريد» (54م1 . ۱۹۹۹ م) الذي 
قاد الحزب الوطتی بمصرء وناضل من أجل السلام والتقدم 
الاجتماعي وشارك في تأسيس الحركة النقاپیة). 

ومن «أغا خان» (۱۸۳۷ - ۱۹۰۷ مع الذي يقول : وإن هناك 
(۱) راجع (زعباء الإصلاح) ص ١1١‏ ۱۳۸ و ر(الإسلام والرد على متتقنیه) 


للشیخ مد قبده, 

(۲) راجم مذکرات مد فرید في المجلد الثاني من کتاب (موافف حاسمة في تاريخ 
القومية العريية) لمحمد صبیح عن ۷۲۹ - ۳۹۰. طبعة القاهرة . الاو سئة 
۵ م 
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جامعة إسلامية حقة صريحة ينضم إلى لواثها ار كل ,مسلم مؤمن 
خلص: أعني بذلك الرابطة الروحانية الوجذانية » والوحدة 
افامعة بين آتباع باح الرسألة الا سلامية . فهذه الوحدة 
الإسلامية الروحانية التهذيبية يجب أن تتعهد فتنمو ابدا لأا 
عند آتباع التبي أس الحياة وجوهر التفس"*؟» إلى الشيخ ومحمد 
عبده» الذي شارك مشاركة فعالة . بعد الا حتلال الانكليزي 
لص قي «افرکة القومية التي بعثت بعثاً جديدأ» وذلك ضمن 
وحزب معتدل مؤلف من Cl‏ ۰ 

ومن السلطان «عبد آخمیدی الخليفة العثماني الداهية الذي > 
بنى بناء «الجامعة الاسلامية» وشيد أركانباء واضاف إليها كل 

بعيد وغاية جليلة» والذي ظلت دعوته إليها «تسير سيرأ 

متوالیا مدة تقرب من ثلائین سنةد 4 إلى «عید السرحمن 
الكواكبي » (ع ۱۸۰ ۲ ۱۹۰م) الذي کان محر با لا هوادة فیها 
عل الأتراك والتعريك. وعلى السلطان «عبد اليد 
باتذات(*۱ . 

من كل مولاء. إلى غیرهم كثيرين من الاعلام والفکرین 
(۱) لوثر وب ستودارد(حاضر العام الاسلامي). مج ٠,‏ . عن ۳۲۰. تعليق الامر 
(۷) شكيب أرسلان. وترجة عسجاج ترييض . عليعة بیروت - الایل. 
(۳) الرجم السابق علد 4. ص 44. 

اثرجم السابق مجند ١‏ عن ۳۲۰۸+ ۳۹۰. 


(8) راجم الفصل !خاس بشكير الكراكبي الفومی في تقدعدا (الأعمال الکامنة 
تعد آلر هن المكواكبي) صن ال ۶۳ عة بير اس + الكانية ۽ س فاب ۷ م 
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والساسة والحكام والمناضلين, ومع كل هؤلاء» بل وقبلهم جميعاء 
نعجد جال الدين الافخانيیء ونجد شعار والجامعة الإسلاعية» 
تحكيه سطور فکرهم وتردده صفحات نضافمء وتعنوك به 
فصول حياءهم عند الذين کتبوا طم السير وسطروا عنهم 
الترجمات . 
ولذلك فإنه كي نیز إلغث من الثمين في محتويات هذا 
الشعار» وحتى نضع أيدينا على جوانبه التقدمة والمفيدة للاسلام 
والسلمین. وجوانيه المتخلفة والتي تشد الإسلام إلى الوراء وتربط 
السلمین بعجلة الأعداء. وحتى تكشففب الباطل الذي يراد 
بكلمات هي عين الحق» ولي سبیل تبين الوقف القية 
لمال الدين الافغای في هذا الميدان. .. من أجل ذلك وفي 
سبیل جميع ذلك لا بد نا من وضع عدد من الأسس والعایر 
الي محاکم إليها هذا الشعارء ونقیس علیها الضمون الذي 
احتواه هذا الشكل من أشكال الدعوات الفكرية والسياسية في 
العصر الذي عاش فيه جال الدين على وجه الخصوص. 
وهذه العاییر إنما تتلخص أبرز معالمها في هذه التقاط : 
١-المضمون‏ التحررى هذ! الشعار: وموقف أصحابه من 
الزحف الاستعماري ثم الامیریای الغري على بلاد 
المسلمين . 


(۱) وگ با ! الصدد راجم كتاينا (االجامعة الإسلامية والفكرة ألقومية عند مصطفى 
کاعل) . طبعة بیر ودب ستة ۱۹۷۵ م 
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۲ - الضمون الطائقي - إن جاز التعبير ‏ هذا الشمار. وموقف 
إصحابه من أهل الديانات الأخرى الذين یواطنون 
المسلمين ويعايشونهم في هذه الاوطان . 

الموقف من العلاقة بين هذا الشعار وبين القسمات 
والمیز ات القومية + والتفسير الذي يعطيه أصحابه لوقف 
الإسلام من القوهيات , 

6 - وأخيراً. . ماذا عن اللخلافة العثمائية بالذات. أو قضسة 
تسليم قيادة العرب لقادة غير صرست وژن کانسوا 
مسلمین؟؟. . وارتباط ذلك بقضية العروبة بالعی 
القومی الحديث؟؟ . ۱ 

وق ضوء هذه العایر والموازين ستکون معاطتتا شوقف 

الأفغاني وفکره بصدد شمار «الجامعة الا سلاهية» » وسن ثم 
اكتشاف الخيوط الي ستهدينا إلى تطور فكر الرجل وموقفه من 
هذا الموضوعء حتى نصل إلى مراحل النضج التي وصل إليهاء 
والتي سجلها لنا في تراثهء والتي تثل بالنسبة لتا اليوم شيئاً ثمينا 
نعتز به أيما اعتزاز. 


© مضمون مر ري 

والأمر الذي لا شك فيهء بل والذي ينبخي أن يكون مصدر 
فخر واعتزاز من قبلنا بفكرنا العري الاسلامي احدیث. وباعثا 
نا على إعادة تقدیم الافغاي إلى الاجیال الحاضرة والتتظرقی هو 


$Y 


ذلك التضيح الذي تمثل في المحتوى التحرري الذي أعطاء الرجل 
لشعار والجامعة الاسلاميةی والمضمون المعادي للاستعسار 
والامبريالية الذي غذى به الحركة النضالية التي رفعت وناضلت 
تحت ألوية هذا الشعار. وهو الأمر الذي يقفز إلى مرتبة عالية من 
الأ*مية, ومرکز بارز من الاهتمامء وحاصة إذ! علمتا أن العديد 
من الفکرین والكثير من المرکات السياسية والدينية قد استغلها 
الاستعمار. وركبت موجة نشاطها المصالح الامپریالیت فجعلت 
من شعارات وا جامعسة الإسلامية» و«الوحدة الاسلاميةه 
و«الرابطة اللیةء سییلا لضرب الحركات السياسية والفكرية 
والثورات العادية للاستعمار. . ومن هنا فان ابراز الضمون 
ائتيحرري لشعار «اخامعة الا سلامية» عند جمال الدين زا يعني ما 
هو أكثر من إنصاف الرجل وقجیده, لأنه يضيف موقفاً ناضحا 
من ترائناً ادیث یعضح العملاء والتصرين بالدین+ ويشد من 
أزرنا ونحن نخوض معركة فضحهم وتعريتهم من الرداء اثروحي 
الزائف إلذي یسترون به عوراتهم وخياناتهم + كيا أنه يعيد الفگر 
الإسلامي اف وا لهاد الإسلامي الصادق إلى مکانها الصحيح 
والملائم من الصفوف المتراصة التي تخوض اليوم المعركة الفاصلة 
ضد الاستعمار والاستبدادء ويبرىء ديننا اليف من وصمة 
قاسية الدلالة يريد أن يلصقها به هؤلاء العملاء الأذلاء! . 
ومن حسن -حظنا ونحن نتناول هذه الحزثية من جزئیات موقف 
الأفغاني حیال شعارات داطامعة الاسلامیةه. أن الرجل كان 
حیاطا شدید الم وبالغا حد الروعة في اعلاء والوضوح. 


۱۳۳ 


قهو الذي يطرح القضية التي تواجه المسلمين عموماًء 
وتعترضی طريق المؤمنين ذا الدين ؛ فيجعل متباء آساسا. قضية 
النضال ضد الاستعمارء وذلك عندما يتساءل قائلا : وأترضى 
ونحن المؤمتونء وقد كانت لنا الكلمة العلياء أن تضرب علينا 
الذله والمسكتةء وأن يستبد في دیارنا وأموالنا من لا يذهب 
مذهيناًء ولا يرد مشربتاء ولا يترم شریعتنا ولا يرقب فينا إل 
دم بل أكبر مه أن یسوق عليئأ جیوش آلفتاء حى عي مدا 
آوطانتا وستخلف فیها بعدنا أبناء جلدته والخالية من 
امته(۲؟؟ !۰ . 
وعندما يريد أن يستخدم آثر فكرة اسلخلافتش وفعالیات الرابطة 
الاسلامية. وقوة التفوذ الروحي الذي خلقه الإسلام ورعاه فيا 
بين معتتقيء يرى أن المجال الأول لاستخدام كل هذه 
الامکانیات [غا هو میدان النضال ضد الاستعمار» والاستعمار 
الاتكليزي بالذات. فيقول: وأعا والله لو علم العتمانيون ما م 
من السلطة العنوية على رعايا الانكليز") واستعملوا تلك 
السلطة استعمال العقلای لا تجرعوا مرارة الصبر على مكمات 
الانکلیز وحیفهم في اعماشی وتعدیهم على حقوق السلطات في 
مثل المسألة المصريةء الي هي في الحقيقة أهم مسالة عثمانية أو 
اسلامیه( ٣‏ » . 


(۲) وهو يعي هتا بالدرجة الأول مسلمي المثف. 
(۳) (الأعمال الكاملة) على ۳۸۸ 


فإذا أضغنا إلى ذلك تلك الوصايا الثورية ية التي وجهها الأفغاني 
إلى السلمین خاصة» والشرقيين عموماً وق كل بلد من بندان 
العرب والسلمي > ف التضال ضد الاستعمان “لي ألوصايا 
الثورية التي أشرنا إلى بعضها فى صفسات سيقت ثم ألا 
كذلك .على الواقفب النضالية العملية الني كانت سيدا مستهراً 
ومتصك لعمر الأفغاني المديد وفکره الثاتر» وهي المواقف التي 
قدمنا فيا سيق بعضص التماذج فا والأدلة عليها وعلى روعتها 
فإننا ولا شك نکون قد قدمنا دليلا جید البرهنة على أن فیلسوفنا 
الثاثر قد اعطی ‏ فكراً وعملا لشعارات والجامعة الا سلاميةء 
مضموناً تحرریا اضج وحتوی واضسا في مداه ومراعه ضد 
الا ستعماز . . ومن ثم نستطیم أن نفهم بل وأن نعجب ببعضی 
الکتاب الناضجين والباحثين الکبار الذين آبصروا هذا الحتوی 
في فکر جمال الدين ونضالی عندما تحدثرا عن اهدافه ومثله 
العلياء ورأوا أنه وكان يفكر في جم هذه الحكومات باجعهن 
ومن حملتها زیران الشيعية ء حول الخلافة الاسلامیف لتتمكن 
بذلك الاخماد من ملع التدخل الاوروي في أمورهاء 
فجمال الدين بقلمه ولسانه كان أصدق ممثل لفكرة الدامعة 
الإاسلامية”' >). 


بل إن اخانب الاقتصادى واللحتوى المادي لعمليات الزسقی 





الشاهرة , 


الامبريالي والنیب الاستعماري» ۸ يكن بالأمر الذي غاب عن 
فكر جمال الدین» ومن ثم فإن شعارات النضال ضد الاستعمار 
والامبريالية التى رفعها الرجل وكذلك شعارات «اخامعة 
الإسلامية» التي ناضل طويلا تحت الویتها» كانت لها كذلك 
محتوياتها الاقتصادية. وكانت لديه بصددها درجات من النضج 
والوضوس ويكفينا أن نعرف تقدير البعض هذا الجانب عندما 
يرى: «أن السبب في انتشار الجامعة الاسلامية الاقتصادية» هو 
عوامل الاستتزاف. واحتیاز موارد الثروة في الشرق00». 

وإذا كان الضمون الاقتصادىي لشعارات «الجسامعة 
الإأسلامية»» إنما كأن رد فعل «لاحتياز موارد الثروة في الشرق» 
من قبل الستسرین؛ أي احتكارهل فان وغاية الجامعة 
الإسلامية الاقتصادية.. هي: ثروة السلمین للمسلمين» 
وثمرات التجارة والصناعة في جميع المعمور الاسلامي هي شم 
یتتعمون بباء ولیست لنصاری الغرب یستنزفوتبا. وهي نفضص 
اليد من رژوس الال الغربية والاستماضة عنبا برژوس مال 
إسلامية » وفوق جبع هذاء هي تحطيم نواجذ آور وبت تلك 
الثو اسحل العاضة عل موارد الثر وة الطيمية 2 قي بلاد المسلمين؛ 
وذتك يعدم جدید الامتیازات في الارضین والعادن والغابات 
وقطر الحديد وا مارك العقود التي ما دامت شارسسة من أيدي 
العالم الإسلامي فهو يظل عالة على الغرب”'*: 
(1) «حاضر العام الاسلامي» جلد ۱ اصن ۳۲۲ . 
(؟) الصدر سایق . علد ۲ ص ۳۲۸ 


انين 


فأين من هذا الوقف الرائع. والنطلى الناضجء والميدان 
لام ء للاستكارات الخسر بية > و سل زد لنشواعد المسكيرية 
والأ اد ی" الا ستعمار ية > خلانن 1 نهم يستطيعون سر سوءأتهم 
عن المسلمين بشعارات الا سلام ووالجامعة الا سلامیةه ؟؟ ! 

وهل يستطيع الزيف والخداع أن يسلك موقفهم هذا في سلك 
المواقف الشربقة والصادقة. وأن مجعلهاأ تبدی ولو شق للسدج 
هال النيت؟ 1 ! 

لا نظن أن ذلك في الإمكان. 

4۷ ¥ 4# 

© شبد الطائفية 

ونفس القدر من الجسم والوضوح الذي ميز فكر الأفغاني؛ 
أزأء الضصمون التحرري لشعار ات اسامعة الا سلامية عن فذكر 
المزيفين غذ! الشعار والمتجرين باسم الإسلام إن لم يكن أكثر من 
هذا القدر نجده حيال الموقف من «المضمون الطائفي» هذا 
الشعار. 

فالأفغاني: لم يكن في يوم من الأيام من یفرقون بين مواطني 
الشرق يسيب العقيدة إلذيئية الي يدين بها أولئك أو هؤلاء :۽ وإنمأ 
كان وأكثر الفلاسفة توسعاً بمعنى المساواة. ومیلا للعمل بها فعلا 


TY 


بين نوع الانسان» خخصوصاً في الحقوق العامة التي لا يصلح فا 
معنى إلا بالحرية العقولة. . . شديد البعد عن التعصب. نفورا 
من وان ذكر المسلمين في أكثر من مقالة. . . لأهم العنصر 
الخالب بأكثريته في الشرق. والملة المسلوبة ممالكها ومتاطعاتها 
وهذا أكثر من زیقاظهم()». 

وموقف الأفغاني إزاء هذه القضية الكبرىء إغا يقدمه إلى 
البشرية والفكر الانساني الناضج » عملاقا لا يدانيه إلا القلیلون 
من عاصروه أو سبقوه أو الحقوءء فالساواة عنده بين معتنقی 
الأديان الختلفت وبالذات الاسلام والمسيحية والموسوية» لم تكن 
نابعة من اعتبارات سياسية عارضةء ولا وليدة لضرورات وطلية 
غلیها طبيعية المعركة المحتدعة بين الشرقيين عموماً وبين 
الامبريالية والاستعمارء وإغا كانت الاس التي بنى الرجل علیها 
فكره وموقفی والارضية الي أنيتت هذا الفكر وهذا النضال. 
والخلفية الفكرية والثقافية التي شم‌عنها هذا التسامح بل هذه 
المساواة الحقة الکریة. هي إيمان الرجل بوحدة جوهر هذه 
الأدياد. ووحدة الغايات السامية التي تنشدها التعاليم الأساسية 
المبرأة من الزيف والتحريف ال اشتملت عليها المنابع الأولى 
الثقية طذه الأديان . 

فالذین - مطلق الدين . عند الأفغاني قد «أكسب عقول البشر 
ثلاث عقائد. . . العقيدة الأولى: التصديق بان الإنسان ملك 


(۱) (اقاطرات) ص ۲۲ . 


TA 


أرضىء وهو آشرف المخلوقات . والثائية: يقين كل ذي دين بان 
آمته أشرف الأمم » وكل غالف له فعلى ضلال وباطل ‏ والثالثة : 
جزمه بان الانسان [غا ورد هذه الحياة الدنیا لاستحصال كمال 
مبيئه للعروج إلى عالم ارفم وأوسم من هذا العالم الدنيوي4)'0. 

فالتنافس الذي يدعو له الدينء أي دین. إغا هو في سبيل 
الخير والتقدمء وف ذلك فلیتنافس التنافسون. 

فإذا انتقل الأفغاني إلى الحديث عن الأديان السماوية التي 
تصارعت وتعايشت على أرض الشرق. وف قلوب أهله. فإنه 
يقطم بأنك «لا ترى في الآديان الثلاثة ما الف نفع الجسوع 
البشريء بل بالعكس تحضه على أن يعمل احير المطلق مع أيه 
وقریبه» وتحظر عليه عمل الشر مع أي کان(")». 

ثم هو عضي ليقدم لنا تفسیراً اجتماعياً متقدماً وناضجاً 
لاسرار هذه الاحتلافات والصراعات والتزاعات ال تشهدها 
الدنيا متسربلة بأزياء الأديان ومسوح التدینی ‏ فیقول : لب 
وأما. . . احتلاف أهل الادیان. فليس هومن تعاليمهاء ولا أثر 
له في کتبها وإنما هو صنع بعض رؤوساء أولثك الأديان : الذين 
يتحرون باندین» ويشترون بأياته ثمنا قليلاء ساء ما 
پقعلرن !۳۱ . 


(۲) الصدر السابق. سس ۳۲۶ 
(۳ الصذر السایق. عن ۷۲۹۲ . 


۱۳۹ 


ثم يزيد هذا الامر إيضاحاًء فيكشف لنا من خلال سطوره 
وكلماتهء لا عن عيقرية فقط بل وعن روحم ساخحرة لاذعت 
وعبارات مصورة مجسدة هذه المأساة التي خلقها ورعاها هؤلاء 
الذين جعلوا التجارة بالادیان حرفتهم المفضلة لكسب الأموال 
وتدمير حياة الأمم والشعوب. فيقول جال الدين: «إن الادیان 
الثلاثة : الوسویة والعيسوية, والحمديةء عش عام الإتفاق ف 
البد! والخاية وإذا نقص ف الوحدة شيء من أوأمر الخير المطلق 
استكملته الثانية. . وعلى هذا لاح لي بارق أمل کبس أن تتحد 
امل الأديان الثلاثة مثل عا انحدت آلادیان في جوهرها وأصلها 
وغایتها. وأن ذا الاتحاد يكون البشر قد خحطی نسحو السلام 
حطوة كبيرة فى هذه الحياة القصيرة. . . ولکن لما علمت أن دون 
اتعاد أهل الادیان, تلك اشوات العمیقت وأولئتك المرازبة الذين 
جعلوا كل فرقة بمنزلة «حانوت» وكل طاثقة كمنجم من مناجم 
الذهب والفضةء ورأس مال تلك التجارات» ما أحدثوه من 
الاخحلافات الدينيةقء» والطائفية. والمذهبيةء» على حد قول 
الشاعر : 

قك يفتاح المسرء حانوتا ره 

وقد فتحت لك اضانوت في الدين 
صيرت دينك شاهیتا تصید يسه 
ولیس تفلح اصسصاب السشواهمین! 
علمت أن أي رجل مجسر على مقاومة التفرقة ونبد الاعتلاف. 


۱۳۰ 


وزنارة أفكار الخلق . بلزوم الائتلاف رجوعا إلى أصول الدين 
الحقة. فذلك الرجل. هو هو يكون عندهم قاطع أرزاق 
المتجرين في الدین» وهو هو في عرفهم: الكافرء الجاحد. 
المأرقء المخردقء الهرتی» الفرق. . أل .  .‏ . الخ . ۰( ». 

ومن دم فلقد کان الرجلل دائم التفریق عا بين إلدين » بتعاليمه 
الجرهرية التقية, وما بين أعمال أولثئك الذين بوت خط على 
الدين » فهو القائل : ولیس من خطأ أراه أكبر من مس كرامة دين 
جرد عمل ياه كرد س تأبعی | الدينء واعتقد أن تة 
البشرية لا يمكنيا أن تستختی عن سلطتین : زمنية» وروحیه(" ۲ ۷. 

وكانما هو بذلك یقف نفس الوقف الذي وقفه من قبل الامام 
على بن أبي طالب » کرم الله وجهه والذي تمثل في قولته الشهيرة 
الحكيمة: وأعرف الرجال باخی؛ لا الحق بالرجال!. وهي 
القولة ألتيى كان الامام أبو حامد الخزالي شديد الاعجاب با 
والتکرار شا ف عدید من او اتف والکتسب والصفجات . 

بل إن نضح الافغاني وعمق تفکیره في فهم هذه القضيت 
فضية الاعاء الوطني» وعدم التفرقة بين المواطتين على آساس من 
المشاند ألذينية . + اون السمح التقدهسى الذي ا طا 
لشسار انت لامسة الا سلاميةی قن قأد ارجا أ موک Fa‏ 
تماما عن مواقف !ری لمفكرين ومتاضلين أخرينء رفعو! هذا 
(۱) الصدر السابق ص ۰۲۹۶ ۲۹۰ . 
(۲) الصلر آلسایق. من ۰۳۲۴ 


۱۳ 


الشعارء وحاريواء من حلقهء الاستعمارء ظانين أن المعركة 
التحريرية إغا هي «معركة دینيةه وأن الصراع قي جوهره نما هو 
بين المسيحية والاسلام وأن «المسألة الشرقيةه إتما کانوا 
يصدقون ‏ بطريق ضمي وغير مباشر ‏ ذلك الزعم الذي زعمه 
قادة الغزوات الصلیببت. والذین خدعوا شعومهم وغوغاءهم 
بصور الصليب والسیح والعذراء: وایات الانجيلء سنا كانت 
لاتېم هذه نیا استعماریا تحالفت فيه قوی الاقطاع الأوروبي. 
والرجعية الكنسيةء والمدن التجارية الأوروبية التي يسيل لعاب, 
تجارها للتجارة العالمية الکبری. المارة بالعالم العري يومئذ كل 
خيوطها . 

إن الأفغاني يدرك أن هذا ليس جوهر الصراعء ومن ثم فإن 
هذ! لیس جوهر أسباب «المسألة الشرقية‌ی وأنه وإذ! كان للضفينة 
الدينية شيء من الدخل في إتجاد المسألة الشرقية. والاحتفاظ 
بها. قانها ليست هي كل أسیاب المسألة. . إن مسألة الدين لم 
تكن هي وحدها الفاعلة في أمر المسألة الشرقیت التي امتدت. 
وستمتد إلى غير تركياء وستعم کل قارة وكل حكومة تتفق في 
شكلها وحکمها وتفريطها مع حكومة تر کیا!4!/۱. 

وهو هنا لا يقدم لنا فقط هذا التضح الذي أشرنا إليهء بل 
ويرى أن القضية إثما تتعلق بأسباب موضوعية أوصل العالم 
الشرقي إليها ضعف الحكومة العثمانية. وان أية حكومة في أية 


(۱) المصدر السابق. من ۰۲۲۸ ۲۲۹. 
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قارة» ومن أي لون أو جنس او دين تصل إلى هذا القدر من 
التغفر يط وهذه الدرجة من ال له د وا تغري اولك الذين 
تذقعهم الأطماع الاميريالية بغزو بلادها وفرض السيطرة على 
شعبهاء وزعضاع كل مقدراتبها للسلب والتيب والقهر والاغتيال. 

فاذ! وضعنا فكر الأفغاتي هذا في [طار عصرء وثقافته . وكذلك 
في إطار عظمته الفکرية وفعالیته التضالية» أدركناء لا مدى 
العمق فحسب. بل والعظمة التي احتواها هذا التراث الثوري 
السري الاسلامي الذي تمثل وعجسد في الفیلسوف الشاثر 
العملاق . 


3 4 ¥ 


© بين الجامعة الاسلامية والقومیة: 

في الفصل القادم من عذه الدراسة سنقدم فكر جال الدين 
الأفغانى حيال المسألة القومية عامة. ومسألة العروية على وجه 
الخصوص. عندما بلغ هذا الفكر أوج نضجه وقمة وضوحه . . 
وسنحکی ساعتئذ عن الرجل: ومن خلال تصوصه وعبارآته: 
ومن واقع مواقفه العملية والنضالية» أشياء كثيرة يراها اليعض 
جديدة وغريبت پیتراها الاغلبية الساحقه حاملة لفكر قومی 
تام يطرق ذهبيا من قبل. أن عقل الرجل قد ان ستشرفه أو 
وصل إليه وبلغ فيه هذا اخسم والوضوح. 

وإذا كان سوعد ذلك هو الفصل القادم من هذه الدراسة. فإن 


۱۳۳ 


موضوع هذه الصقحات التي نحن فيها هو المرحلة التي سبقت 
تضوح فكر الافغاني القومي ؛ وماذ! کان موقم ار جل من 
اتقومي و القسمات القومية وفكرة الشوعية » وشو الذي نأض ات 
شعارات الجاعيعة الا سللامیه وعاشی سر از دهار القوميات ۽ 
وحالطت حياته ونضالاته هذا الفكر فى الق الثقاني وقي ميدان 
التطيق؟ ؟ . . 
ونحن نستطیع أن نجد بعض الدراسات التي آشارت إشارة 
سريعة إلى موقف الأفغاني من التقکیر القومي ء وال تعدها حطوة 
على درب المحاولات الحادة في استکشاف هذا الميدان من ميادين 
تشكيرهء واي مت تطور فكره ف هذ! الصند لك مراحل 
ثلاث : 0 
١‏ شندها كان پر خضسی اع طا ای وزت للف الفسوعى 
والخصائص القومية» مکتفیاً بوحدة العقيدة الدينية . 
۲ ناد ما اعترف بالتصاتص القومية 1 چوار عامل و سحل 
العقينة الدينية . 
۳ وعندما اعترف. بان الخلبة في التاثر [نغا هی «لجامعة 
اللسأن» 4 ومن تم للخصائص القومية على وحنده الا تشاد 
الدینی**؟. 


العصر الحديث. 
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ونحن وان كنا نعتبر هذه المحأولة من الحاولات الخحادة التي 
حرجت عل ذلك الوقض التقليدي الخاطىء الذي أشاعه عن 
الأفشاني كل الذين ترجوا لياته وفکره. والذين سلكوه في سللك 
دعاة «الجامعة الإسلامية» و «الوحدة الدينية » بالعیی المعادي 
للفكر القومي ‏ والرافنض لنشأة القوميات» إلا آننا لا تعطي لمذه 
المحاولة في التقويم الدقيق والتحليل اللبائي أكثر من قيمة الخطوة 
الأولى اللحادة في هذا السبیل: ذلك لأن التعمق في دراسة فكر 
الرجل قي هذا الباب. والوقوف وجهاً لوجه مع نصوصه ومواققه 
هو أولاً وقبل كل تعليق أو تفسير أو تفریج إغا يضعنا أمام 
حقيقة موضوعية صلبة تقول: إن فكر الرجل قد مر في هذا المقام 
برحلتین ائنتین لا ممراحل ثلاث : 


ولو هاتين الرحلتین هي الي اتسمت بعدم الوضوح في 
المعلاقة ما بين «التامعة الإسللامية» ووالوحدةع الإأسلامية» وما 
بين «القوعية» وتكوين المجتمعات على اساس قومي حدیت . . 
ومن ثم جاء فكره فيها حاویا لكثير من التعبيرات والأحكام التي 
تيدو مناقضة بعضها البعض الاخرء غير منسجمة في سلك 
واحصد؛ ولا هي صادرة من منطلق فكري كامل الحسم 
والوضوح. وهذه هي المرحلة التي سنتتاوفا في هذه السطورء اما 
المرحلة الثانية التى نضح فيها الفكر القومي لدى فيلسوفنا الثائر 
فهي التي ستفرد لما الفصل القادم من هذه الدراسة. 

ونحن نستطيع إذا شثنا غربلة فكر الرجل حیال هذه القضية 
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في الرحلة الأول وة وتو یمه > أن دضع ف أمكنة محددة 
وعتميزة ۽ وت عنأوين ستمايزة عدیداً من التصوصی واتصارات 
والأفكار الى قيلت في هذا الیاب. 


فنحن نجد العديد من العبارات الي تحت عن وغناء 
الا سلام عن القومية (اخنسیه) »۰ والي استغلها البعض . خسن 
نية أو يسوئهاء لیجملوا من فکر الرجل حکیا یقضی «بعداه 
الاسلام_للقوميةی. ناسین أو متناسین الفرق احوهري بين 
و الغناءي و والعداءع؟! 
ومثل هذه العبارات نجنها أكثر ما نجدها في مقالات [العروة 
الوئقی ](۱) أو في الافکار والقالات الي نشرت بها ثم آقتبست أو 
تقلت في کتاب الافغای (الناطرات). ومن آمثلتها الحديث عن 
أنه ولا جنسية للمسلمين إلا في دينهو” 86 وكذلك قول الا فخانی 
وعلمنا وعلم العقلاء آحعون أن المسلمين لا يعرفون شم جنسية 
ألا ف دينيم واعتفادهم(؟ وقوله كذلك اط المسلمين : 
وواعتصموا بحبال الرابطة الدينية الي هي أحكم رابطة اجتمع 
وقامت هم مقام الرابطة النسبیة»(؟) والحديث عن أن هذه الفكرة 
(۱) وهي التي ظهرت إعدادها الثمانية عشر ما بين ۱۳ مارس سنهة #مماع, 
و ۱۷ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ م 
۷٩‏ والأعمال الکامله؛ ص ۳۶۲ . 
47 الصدر السابی. هن ۳۰۷ . 
(#) الصدر السایق . صن ۰۳۷۰ 
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إنما هي استتاج منطقی واقعي من التاریخ الاسلا مي سفياة 
المسلمين» إذ أن ع. . هذا عا أرشدنا إليه سير السلمین من يوم 
نشأة ديهم إلى الان لا يعتدون برابطة الشعوب وعصییات 
الأجناسء وإنما ينظرون إلى جامعة الدین. هذا ترى المغري لا 
پنفر من سلطة التركيء والغارسی يقبل سيادة العربي» واهندي 
يذعن لرياسة الآفغاني» ولا اشمثراز عند أحد منهم ولا إنقباض » 
ون المسلم في تبدل حكوماته لا پانفه ولا یستتکر ما يعرض عليه 
من أشكاها وانتقاها من قبیل إلى قبیل مادام صاحب الحكم 
حافظاً لشان الشريعة ذاهبا مذاهبها»(۱), 

والأساس النطقی لفكرة الأفغاني هذه قي هذه الرحلة من 
مراحل تفكيره إنما يرتكز على مرتكز يرى أت القومية بقسماتها 
وحصائصها إغا هي ضرورة مسببة عن أسبابء وأنها تزول 
بزوال هذه الأسبابء وأن للمستمين عنها بدیل یفضلها. ومن 
ثم فإن فيه الغناء عنباء ألا وعو أتحادهم في الملة والاعتقاد في ظل 
حکم ومثالي» هو أشبه ما يكون بحكم «المدن الفاضلتی وهو 
عند الأفغاني شرط لزوال ضر ورة بناء الجتمعات والدول بحکم 
أساس القومية والجنسية. فهو پری أنه : لو زالت الضرورة هذا 
النوع من العصبية (أي الحصبية الجنسية «القوميةه) تبم هو 
الضرورة في الزوال كا تبعها في اخدوث بلا ریب وتيطل 
الضرورة بالاعتماد على حاكم تتصاغر لديه القوى وتتضاءل 


(؟) الصدر السابق. صن +۳۹٩‏ ۳۵۰. 
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لعظمته القدرة وتخضم لسلطته التفوس پالطیع. وتكوب بالنسية 
إليه عتساوية الأقدام. وهو ميدأ الكل وقهار السماوات 
والارض. ثم يكون القائم من قبله بتنفيذ أحكامه مساهما للكافة 
في الاستكانة والرضوخ لأحكام أحكم اطاکمین. فإذا أذعنت 
الأنفس بوجود اطاکم الأعلى ؛ وأيقنت بمشاركة القيم على أحكامه 
لعامتهم في التطامن 11 أمر به اطمانت في حفظط اضق ودقم الشر 
إلى صاحب هذه السلطة القدست واستغنت عن عصبية انس 
لعدم الحاجة إليهاء فمحی أثرها من التفوس . والحكم لله العلي 
الکیر:. 

وبعد أن یصور الأفغاتي هذه الحالة التي رها كانت أليق» من 
حيث مثاليتها وسموهاء بعصر لا زلنا نحن في انتظارمء بل نتمناه 
لأبناثنا وأحفادناء يوم تتخطی الانسانية فيه عصر القوميات إلى 
رحاب أكثر اتساعأ وأغنى بالفهومات الإنسائية» من عصرنا 
نحن» فضلا عن عصر جال الدين. بعد ذلك يضيف قوله: 
«وهذا هو السر في إعراض المسلمين؛ على اختلاف أقطارهم؛ 
عن اعتبار الجنسيات. ورفضهم أي نوع من أنواع العصبیات 
ما عدا عصبتهم الإسلامية» فإن المتدين بالدين الاسلامی» متى 
رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتفت عن الرابطة 
الخخاصة إلى العلاقة العامة وهي علاقة العتقد؟. 

وإذا كنا قد سبق ووضعنا إطاراً عاماً هذه الافکان عندما قلا 
)١(‏ الصدر السایق عن ۴٤۹‏ . 
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إنها قد قيلت وصيغت في مرحلة ميكرة نسبياً من مراحل حياة 
الرجل ونضاله» وأنها من ثم قد كانت خطوة في طريق تضح فكره 
القوميء كبا سيجيء فییا بعد, فانتا نود أن نضيف» دوغا دخول 
في التفاصيل أو التحليل والاستنتاج. أن ورود أغلب هذه 
الأفكارء ومعظم هذه النصوص في (العروة الوثقى) جبعلنا لا 
نحسها جیماً على حال الدين وخاصة إذا علمنا أنه كان يدير 
سياصة الخريدة ء باسم تنظيم أنمي تنتشر قواعده من الحند إلى 
مر متسقطيا قوميات المسلمين, 

فإذا نحن مضینا قدماً في عاولتنا التمييز والتبویب لفکره هذا 
في مرحلته هذهء فإننا نستطيع أن نجد له العديد من ألنتصوص 
والعبارات إلى تتحدث عن وأن الرابطة الملية آقوی من الرايطة 
الجتسية» فهو يتحدث عن السلمین فيرى «أن رابطتهم الملية 
أقوى من رابطة الخنسية واللغةع(2. 

فإذا ما غادرنا (العروة الوثقى) إلى کتابه زنخاطرات) ويسثنا 
عن العبارات التي يكن أن نسلكها في هذا الباب فإنتا واجدون 
قوله الذي يتحندث فيه عن وحكمة آلدین» والعمل یا وهی 
التي جمعت الأهواء المختلفة. والكلمة المتفرقة: وکانت للملك 
آقوی من عصبية الجنس وقوته»؟. 

ولكنتاً نجده في مكان أخخر من هذا الکتاب يتمحدث عن 


)١(‏ جلد (العروة الوثقى) ص ؟#. 
(۷) «اخاطرات) ص ۲۸۷ . 
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المسلمين فيرى «أن رابطتهم اثلية مع رايطة اللسان آقوی من 
روابط ا-لنسیةه(۱) وهو هنا يضيف رباط اللسان للرابطة الملية) 
على عكس النص الا الذي قدمتاه من (العروة الوثقى) 
وأوردناه منذ سطوره وهو تطرر هام في فكر الرجل يجب أن 
تلحظه البصيرة الباحثة عن تطور فكره في هذا الیدان . 

فإذ! نحن مضينا خطوة أبعد في هذه الحاولة فإننا واجدون 
لديه مجموعة من الصياغات والعيارات التي تعترف بحل من 
«الروابط القوميةه «والروابط الملية الاعتقادیة. وترى في كل 
متها دعامة للملك والحمية علیه. ومحركاً للمكارم والأعمال 
النبيلة الشريفة» كا يؤكد السلطان القاهر لكل من روابط اب عنس 
والدین على الإنسانء فيقول: إن صاحب اللحمة في الاعت 
وان مرضت أخلاقه واعتلت صقاتهء إلا أن ما أودعته القطرة 
وثبت في الخحبلة, لا يمكن وه بالكلية» فإذ! إساء قي عمله مرة 
أزعجه من نفسه صائم الوشيحة الدينية أو الحنسيةء فیرجم إلى 
الاحسان مرة أخرىء وأن ما شد بالقلب من علائق الدين أو 
انس لا يزال جذبه أوئة بعد أونة نراعاتها والالتفات إليها ويميله 
إلى المتصلين معه بتلك العلائق ون بعدواء۲). 


ثم يمضي الرجل ليؤكد سلطان الروابط الحنسية (القومية) 
ويراها «قطرة فطر الله التاس عليهاء أن الملتحم مع الاعة بعلاقة 


(۱) الصدر السابن. س 115. 
(۷) (الأعمال الكاملة) من ٤٠١١‏ . 


الجنس أو الشرب يراعي نسبته إليها ونسبتها إليه» ويراها لا 
تخرج عن سائر نسیه الخخاصة' بف. فيدافع الضيم عن الداخلین 
معه في تلأك النسية دفاعه عن حوزته وحريمه . . هذا یی ما بعلمه 
كل واحد من الآمة أن ما تناله أمته من الفوائد بلحقه حظ عتباء 
وما يصيبها من الارزاء یصیبه سهم مته». . ثم مضي لیتحدث 
عن قوة رابطة الدین الاسلامي لينتهي ال «أن كلا من الجامعتين: 
الجنسية على التحو السابقی. والدينية «مبدان للحمية على الملك 
ومتشان للغيرة علیه» 27 


کا يعيب الأفغاني على كثير من مفكري الحضارة الغربية 
عجومهم الظالم على المسلمين» ورميهم هم بالتعصب يسبب 
حديثهم عن الرابطة الملية» فيرى» في رده عليهم» وجوب إضافة 
التعصب الاعتقادي المعتدل إلى التعصب الجنسي (القومي) 
ومزاملته له في نفس الطريق ولذات الغايات والأهدائب. 
فيتساءل : «أي اصل من أصول العقل یستتدون إليه في الفاحرة 
والباهاة بالتعصب الجنسي ققطء واعتقاده فضيلة من أشرف 
الفضائل ویعبرون عته محه الوطن ۽ وأي قاعدة من قواعكد 
العمران البشري يعتمدون علیها في التهاون بالتعصب الدینی 
المعتدل وحسبانه نقيصة يجب الترفم عنبا؟۱»). 

فإذا عرضت للأفغاني في حياته العملية ومواقفه التضالية 


(۷) الصدر آلسایق. هن ۳۹۸ 
(؟) الصدر السایق . س ۳۰۷. 


معضلات تستدعي الإدلاء بوجهة نظره المبنية على سس في هذا 
الباب» وجدناه يزامل عا بين رابطة الاعتقاد ورابطة انس 
فیطلب من دالفارسیین والأفغانيين أن يراعوا الكلمة الجامعة 
والصلة الجنسيةء ولا يجعلوا الاختلاف الفرعي في الذاهب سبيا 
في خفضی الكلمة الإسلامية وقطع الصلة الحقيقية0). 

فإذا ما كانت المعضلة العملية التي تطرح نفسها على باط 
اليمحث وتطلب اراب هي قضية «الوحدة» وبناء #الدولة»؛ كان 
الأفغأتي سياسياً وكيا وواقعياء يعطى لعوإمل الوحدة 
الاعتقادية حفها ولا ینکر آثر التمایز القومي بين الذین یعتتقون 
الوسلامء فيقول: إنه ومن وأدرنة» إلى «بیشاور» دولا إسالامية 

متصلة الاراضي متحدة العقيدة. بجمعهم القرآن. . . أليس 

هم أن يتفقوا على الذب والإقدام كما اتفق عليهم سائر 
الأمم؟؟1. ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منم فالاتقاق من 
أصول دينهم . ۰ ٿم يمضي ليقول: ولا التمس بقولي هذا أن 
يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحداء فإن هذا ربما كان 
عسیرا» ولک أرجو أن یکون سلطان جميعهم القران و وحهه 
وحدتهم الدين. وکل ذي ملك على منکه. يسعى بجهده لحفظ 
الاخر ما استطاع فان حياته بحياته ويقاءه ببقائه. ألا إن هذا 
بعد کوثه اساسا لديهمء تقضي به الضر ورة ومحكم به !الحاجة في 
هذه الاوقات»۳؟. 
(۱) مجلد (العروة الوثقى) ص ۱5 
۲۱ (الأعمال الكاملة) جس 148 . 


قهر عنا يرى للعوامل آلخاصة بوحدة العقيدة ثماراً يجب أن 
ترعى ويستفاد منهاء وهي خحاصة باطانب الروحي التبعث من 
سلطان القران 'ووحدة الدين؛ وان للتمايز القومي مقتضيات 
يجب أن تراعى وتثمر «جزرأء من المجتمعات القومية في داتمل 
عذا الثوب الفشقاضص المتمثل 2 وحدة الاعتقاد سیت يظل ع 
كل ذى ملك على ملک قاتا بواجیه حيال الا حرين «تضامناء لا 
«وحدتء أو «احاد» كا فهم ذلك البعض فأشاعه عن حال الدين . 
على أن هذا ليس كل ما في فكر الرجل ومواقفه العملية 
والنضالية حيال هذه القضية في هذه المرحلة الى نسوق عا 
الحديث في هذه الصفحات ففي ذات الوقت الذي كان يصدر 
فيه الأفغاي (العروة الوئقی)» وخلال السنوات الثلاث التي 
اعقیت فشل الثورة العرابية» وأثناء إقامته بباريس» القی 
المستشرق آلفرنسي «أرنست رینان» في جامعة والسربون» حاضرة 
تنأولت ثلاث تقاط : 
١‏ وخطأ المؤرخين في قوم (علوم العرب. وفنون العرب 
ودن آلعرس : وفلسفة العرب؛) مع أن هذه الاشیاء نتاج 
الامم غير العربية اکتر ما زا سا للأعة العربيةع. ٠‏ 
۲ وإث الاسلام لا یشجم على الملم والفلسفة والیحث 


الخره بل هو عائق 
۳- + العتصر العري بطبيعته آبعد العقول عن الفلسفة 
والتظر فیهاه+*؟ . 


۸۷ ۸۲ (زعاء صلاح) عن‎ )٩( 


۱:۳ 


ونحن نلاحظ أن کل الذین ينكرون اخصائتصس القرمية؛ 
وبروت ف الا سللام تفا للقو میات + وف اسلدشضارة ار سالامية تفا 
للحضارة العربية» يستطيعون أن يتفقوا مع «رينان؛ قي اتبأمه 
الاو أو ادعائه الأول وهم بالفعل ‏ لأسف متفقون معه في 
هذا الإدعاءء ومن ثم فإثنا نستطيع أن تبصر ۴ رد حمال الدين 
الأفغاتي على «ارنست رينات»ءء فکرا قومياً و اضما وناضجا بل 
ودقاعاً عن العرب والعروبة بالذات؛ وهو أمر له دلانة, بل ها 
احراه أن يكون بمثابة الارحاص لذلك النضح القوميء وغذا 
الدفاع عن العرب والعروية ومقومات قوستهمء فیما بعد هذه 
المرحلة من مراحل تفكير جال الدین. فهو الذي» في رده على 
«رینانه؛ یتحدتی ضمن ما یتحدت عن أن «الکل يعدم أن 
الشعب العري حرج من حال افمچية التي كان علیها وأحذ يسير 
في طریق التقدم الذهنی والعلمي. ويغذ السير بسرعة لا تعسادشا 
الا سرعة فتوحاته السياسيةء وقد کین ف خلال قرون من 
التكيف بالعلوم اليوتانية والفارسية . . . فتقدمت العذوم تقدماً 
مدهشا بين العرب » وقي كل البلدان الي خضعت لسيادتهم 
كان العرب في ذلك الجهل سين شرعوا يتناولون ما تركته الأمم 
المتمدنةء فأحيو! تلك العلوم المندثرةء ورقوها وخلعوا عليها ببجة 
لم تكن ها من قبل . أو ليس هذا دلالف بل برهاناً على حبهم 
الطبيعي للعلوم؟؟! صحیح أن العرب أنحذوا عن اليونان 
فلسفتهم كا اغذوا عن آلیونان فلسفتهم كا آخذوا عن الفرس ما 
اشتهروا بهء بيد أن هذه العلوم التي آخذوها پسق الفتح قد 
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رقو ها ووسعو! نطافها ووضعرها ونسقو‌ها تنسيقا منطقيا وبلغوا 
مها مرتبة من الكمال تدل على سلامة الذوق وتتطوي على الشت 
والدقة النأدرين . . . جاء اليوم الذي ظهر فيه منار المدنية العر بية 
عل فيه سبال البر انس یرس صوءه وسباعه على فاحسن 
العر بية و يكوتوا يفكرون فيه وهو في ثوبه اي على مقربة 
منهمء أو ليس هذا برهانا آخر ناصعاً على مزايا العرب الذهتية 
وحبهم الطبيعي للعلوم؟؟ . . .»؛ نم يحضي مسي د الأفغاق ليقدم لنأ 
فكراً عميقا يتعلق بقضية الأجناس مدافعا عن عروبة جاعات 
وأقاليم يريد «ریتان» أن يسلبها من العروبة فيسلبنا يدها 
الحضاري والثقاقي. فيقول جال الدين: و.. إن آ-رانیین(4۱- 
کونوا عرباء وان العرب لا احتلوا أسيانيا و يفقدوا جنسيتهم بل 
ظلوا عرباًء وان اللغة العربية كانت إلى ما قبل الاسلام بعدة 
قرون لغة الحرانيين» وکونهم قد حافظوا على ديانتهم القدية وهي 
«الصابئة» ليس معناه أنهم لم ینتموا إلى افنسية العر بية: وقد 
كانت أكثربة نار ی الشام عربا غسانيين اهتدوا پد.ی 
التصرانية . أما این بأجه وان و تما وان طفيل”"*؟. فلا يمكن 
القول بأهم أقل عربية من الكندي بدعوی أنهم لم يولدوا في. 
0(7 وهم سكان مرکز حضاري لعب دوراً بارزاً في الفلقة والفلكك رائتنجیم في 
شمال العراق. 
(؟)وهم قلاسفة اندلسیون. توفو؛ بالفرب الأول سنة ۱۱۳۸ م والثاني مستة 
۸۵ م ما ابن رشد ققد ولد سنة ۱۱۲۹ م ونوفی سنة ۱۱۹۸ م. 


۱ + 


جزيرة العرب» وخصوصاً إذا اعتبرنا آلا سبيل إلى ييز أمة عن 
أخري إلا يلغتهء”''. 

ونحن تستطيم أن نبصر في هذا الحديث الذي یدافع به 
الأفغاني عن العرب والعروبة وتصاجج به عن الخصائص 
والميزات القومية والحضارية للأمة العربيةء» نضجا في تفكيره 
القومي یتل وجها من وجهي عملة تفكيره حيال هذه القضية في 
هذه المرحلة عن مراحل تطوره ونضاله . . كا نستطیم أن نلقفت 
الأنظارء بل وأن تطلب من الجميع أن بمعنوا النظر في عبارته 
الحاسمة التي تقول: إنه ولا سييل إلى تمييز أمة عن أخخترى إلا 
بلغتهای لأن هذه العبارة تقود حال الدين إلى ساحة التفكير 
التومي الناضج » وغهد لاصالة تفکیره اتقومي الذي سيأي 
الحديث عنه في الفصل القادم من هله الذراسة. 

فإذا آضفنا إلى كل ما تقدم تلك التجربة التي صنمها 
جمال الدین الأفغاني بمصر خلال انستوات الثمانية الي عاشها 
خیها ۱۸۷۱۱ ۰ ۱,۸۷ 4 وکیف تعلق ہا ویأهلها و بنضالی 
شعبهاء وعلق على کل ذلك الكثير من الامال وکیف اعتبرها - 
إذا استعرنا تعبيرنا الحديث ‏ الفاعدة والنطلق للطور اخدید. 
الذي اراد أن یصل بالعالم الشرقي إلى رحابه وساحاته. فقال 
عنها: إن «مصر أحب بلاد الله إلى. . .۲۳۱ وسماها وباب 


(۱) (الاخمال الکاملة/ عن ۰۲۰۸ ۲۰4۹ . 
(۲ ) زاقاطرات) س ۵ ۷. 


الحرمين. . .»20 ورأى أنه وإذا أتحد المصريون» ونهضوا کامة لا 
ترى بدأ من استقلالحاء ولا تقبل به بديلاء وثبتوا على شيء من 
اور والحيف والقتل في بادیء الامر. وصبروا ورابطوا 
وارتبطرا» فبشر الصرین بحسن الالء ونیل الاستقلالء كا 
رأى فیهم انبم «احفاد الخزاة الفاتمين من آعز قبائل العرب» 
واخوانيم الاقباط أحفاد أولتك الأشداء الذین آثارهم تدل على 
عظم مه 

كيا أبصر آثار الحكم الوطتي المدني الذي أقامه ببا محمد علي 
باشا وكيف «كان الال في سيرها هذا بعکم حکیا را ایکون 

عن الواقع › لا بد أن تصير في وقت قريب أو بعید كرسي 

مادنية لأعظم الممالك الشرقية. بل ريما كان ذلك مر مقرراً فى 
أنفس جيرانها من سكان البلاد المتاحمة غاء وهو أملهم الفرد كليا 
لم خطب أو عرض خطر. .,(). 

قإذا انضم إلى عباراته هذه وأحكامه التي آشر نا إلى تماذج عنبا 
موقفه العملی خلف الخركةالثورية التي أثمرت الثورة العرابيةء 
ورفعه لشعار (مصر تلمصریین). وتأسيسه وللحزب الوطني 
الأولء الذي تکون سرأء وضم رجالات الشورة العرابية 
البارزین . . وتذکرنا أثر کل ذلك ودلالته القومية ومعتاه بالنسبة 
وم المصدر الاأيق. س ۲۱۷+ ۲۰۸ 
ر۴ الصدر ؛لسایق. س ۲۹۱ 
(۳) الصدر السابى. سن ۲١١‏ , 
۱ والأعمال الكاملة) س 1۱۷ . 


للذولة العشمانية وارتباط مصر با القائم في ذلك التاريخ , 
أدركنا مكان الفكر القومي من ذهن جال الدين يومئذ. وهو 
الذي محدت عن مصر واطصريين زمن حكم محمد على باشأ يوم 
أن «اعتدلت المشارب الذهبية, حتى كان هم زمن أحس فيه كل 
واسحد بنسیته من الاشر باته «وطفی مصري»4. وارتفصت يذلك 
آصواتبم بعد ما جالت فيه آفکارهم»(). 

إذ! أبصصرنا كل ذلك استطعنا أن نحدد بوصوح وجلاء : 

١‏ أت حمال الدين الأفعاني قد عاش فترة من الزمن هی التی 
سبقت إملاءه لكتابه (الخاطرات)ء كانت تشوب أفكاره 
القومية أفكار عن والوحدة» المليةء و «غناءه الروابط 
الاعتقادية عن الروابط اللخنسية. 

۲ وأنه في هذه الفترة بالذات كانت له صياغات وعيارات 
وأفكار ومواقف تعكس موققاً فكرياً تاضجاً إزاء القضایا 
القوميت وإزاء قضية العروبة على وجه التحديد. 

۳ وأن موقفه من مصر وأهلهاء والامال التي علقها عليها 
وعليهمء وسحديثه عن تبلور عناصر والأمة» بين آهله 
إنما يقدم إضافة فكرية قومية ناضجة إلى الصياغات التي 
قدمها في هذا إلياب . 

ومن ثم تستطيم أن نقول: إن فكر جال الدين الأفغاني حول 


(۷) الصدر السايق. س 29535 . 


T0: wy, ۱1-۱۱۱ ۱ 


العلاقة في] بين شعارات (الجامعة الإسلامية) وما بين الافکار 
القومية» كانت في هذه المرحلة تحمل شيا من الازدواجء 
والتعميم . وعدم الاسم ۽ و نبا من نم كانت خطوة على الدرت 
ذلك الدرب الذي شهد الجسم والوضوح من الفیلسوف الكبير, 
حيال هذه القضية. بعد ذلك» کا سياتي الحديث عنه عندما 
نتناول موقفه من القضية القومیت. والقومية العربية بالذات. 
الخلافة العشمانية 

وحتى تكتمل الصورة تاماء ويكون من حقنا أن ننتقل إلى 
الحديث عن الفكر القومي في مرحلة نضوجه عند الافغانی. لا بد 
لنا من تناول موقفه من الخلافة العثمائية» وقضية قيادة غير العرب 
للأمة العربيةء بالإشارة والتعلیق . 


ونحن نستطيع أن تلمح ۽ دوغا عناء أو إجهاد لتصوص 
الافغای أن موقفه من الثلافة العثمانية قد حضع لتقلبات 
وتطورات فرصتها الظروف الوضوعية للمعركة التي ناضل فیها 
ویپا؛ وبالذات ظروف المعركة ضد الاستعمار. 

فهو عندما تأكد أن الزحف الاستعماري والخطر الامبریای هو 
العدو الرئيسي للعالم الاسلامی. قذف بکل قواه ومکانیاته في 
المعركة ضد هذا اخطرء وألقی بحبال «التعاون» و «الوحدة» 


و والاتماد» إلى كل القوى التي تتناقضی مالیا کل أو جزئي 
دا أو موقتا الصلية وأهشة ‏ مع هذا الخطر الساحق والرهيب. 


۱4۹ 


وق هذا الإطارء وقي مثل هذه الظروف تغتفر للرجل 
أخطاء. بل وتيرر له مواقف قد لا تكون صائبة ودقيقة » وخاصة 
يمقاييسنا نحن الیوم التي تحكم عل الاحداث التارمخية وما 
صحبها من مواقف فكرية . بعذ أن شهدت النتائيج الي ترتيت - 
على ما سیفه؛ من مهنمات . 

فإذا كان الأفغاني دیع من مجمل أحواله أن الغرض الذي 
كان يصوب نحوه أعماله. والمحور الذي كانت تدور عليه اماله 
توحيد كلمة الاسلام وجمع شتات المسلمين في سائر أقطار العام 
في حوزة دولة واحدة إسلامية تحت ظل انقلافة العظمی وقد 
بذل في هذ! المسعى جهده وانقطع عن العالم من أجله»“ فان 
السبب في ذلك هو أن الرجل کان يعلق ]رالد عل التلافه 
العثمانية في المعركة الداترة بين العالم الاسلامي وبين الاستعمار 
ومن ثم كان يريد استخدام التناقضات, أية تناقضات بين هذه 
الخخلافة وبين القوی الاستعمارية الغربية» والانجليزية بالذات 
لتشد من أزر المناضلين في هذا الصراع» وهو ون بالغ في اماله 
هذه حيتاء فإنه نوع من اطا المعروف النواقع والواضح 
الاسیاب » فلقد قال: إننأ وكنا على يقين ولا نزال علیه, أن 
الذات الشاهائيةقء وهي الاب الأكبر لعموم المسلمين. وهي 
الكافلة للشريعةء الحافظة للدين» هي أجدر الناس بالالتفات 
إلى حركة الأعداء في البلاد الاسلامیت. وهی لا تألوا جهداً في 


۱ تمد عبده (عقلمة آلرد على الدعريين) عن 18. 
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تعويق سيرهم وإحياط أعمافه”'؟». 

ولقد ساعد الآفغاني على تعليق هذه الآمال, المبالغ فيهاء عل 
هذه الخلافة المتهالكة التهاويت. التي كانت قد الت إلى سرطان 
يعمل تدميره في خلايا جسم العالمين العري والإسلامي . أنه كان 
على معرفه ودرأية بصفات السلطان العنمان عبد اخمید وله 
وكفاءاته. وکان هذا السلطان داهية ذا قدرات وکفاء‌ات ذات 
مفعول وآثار کیری. . ولذلك فاننا نرى جال الدین الأفغاي 
يتحدث عنه فیقول : وأما ما رایجه من يفظة السلطان وشذدة 
حذرءء وإعداده العدة اللازمة لابطال مکاید آورویاه وحسن 
نوایاه واستعداده للنپوض بالدولة زالذی فيه نبضة السلمین 
عموما)» فقد دفعني إلى مد يدي لهء فبایعته باخلافة والملك» 
عالا علم اليقين أن المالك الاسلامية في الشرق لا تسلم من 
شراك أوروباء ولا من السعي وراء إضعافها وتجرتتهاء وفي 
لأر ازدرادها واحدة بعد آخری. الا بيقظة وانتباه عسوعي » 
وانضواء تحت راية الخليفة الاعظم("», 

ولكن الأفغاي» وهو المتاضل الذي مد يده للخليفة العثماني 
وبايعه باللك مؤملا أن يقود الشرق في العرکة ضد الاستعمار 
وجد أن دهاء عبد المید إعاأ هو موجه ضد الأحرار والثوار 
بالدرجة لول وان الخوائنب الانجابية من صفاته وکفاءاته إعا 


. ٠٠۲ (الأعمال انکامله ال الدين لافغاي) س‎ )١( 
, ۲٤١ المصدر السایق. س‎ )۲( 
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هی حبيسة الحاشية الفاسدة الظالة القابضة على أزمة الأمور 
وخيوط الأحداثء وعندما أيقن أن هذه الخلافة قد محولت إلى 
مسخ مشو واسم على غير مسمى» وآنها لم تعد جديرة بالا مال 
المنتظرة ة الي علقها عليهاء بدأ يعيد النظر في موقفهء وقال عنها 
ساخرا متپا : «خبللاقة عظمى؟! وإعامة كبري؟ ! 

لقد هزلت حت بدا من هزلها 

كلاهاء وحتى سامها كل مفلس ۲۱۱ 

وعندما أبصر الأفغاني ألا أمل في صلاح السلطان عبد اخمید 
أو ٍصلاحه. أخذ يجاهر بعدائی ول يتحرز في توجيه اللوم له أو 
المجوم عليهء وحدث يوماً أن كان جال الدين في حضرة 
السلطان واعذ يعبت بحیات مسبحته أثناء حديث السلطات 
إليه» وكان ذلك في نظر حاشیته «کبیرةه لم تحدث» ولمم يسمع عن 
حدوثها من قبلء فخاطبوه في ذلك عقب القابلة مباشرت 
فأجابهم بكلمات ذعبت مثلاء عندما قال: «سبحان الله! إن 
حلالة السلطان يلعب بمقدرات الملايين من الأمة على هواه. 
ولیس من یعترض منہم أفلا يكون مال الدين حق أن يلعب 
في سبحته كيف يشاء؟!!20: 


ستي إذأ فاض الكيل بالفيلسوف الغا 3 يحجم عن أن بدخل 
عل السلطان یوماً ليوجه إليه الحديث عائلا: «. . أتيت لاستمیح 


و اأصثر الابق. عن ۲5۷ . 
(۲) الصدر السابق. ص 4غ ؟ , 
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جلالتك أن تقيلني من بيعت لك لاتي رجست عتبا. . بايعتك 
بامخلاقة ۽ والخليقة لا یصلح أن يكون غير صادق الوعد . . !«0۱» 


وهو موقف فريد في مستواه من القوق ودرجته من الشجاعة 
والباس والاقدام. ومن ثم فهو خليق بقدر جال الدين وعزمه 
الثوري العملاق. كا أنه هو الوقف اللائم لایان الرجل باحکم 
الدستوري الشوري» ونفوره الشدید من الحكم الفردي » وشغفه 
بخضوع اخاکم للقانون الذي بضعه الشعب علاث! لاحتیاجاته 
ومراحل تطوره ذلك الوقف الذي تلخصه عباراته القائلة : وإن 
إرادة الشعب الغير مکره. والغير السلوب حریته قولاً وعملاء 
هي قانون ذلك الشعب التبم. والقانون الذي يجب على كل 
حاكم أن يكون خادماً له أميئا على تنفیله(۳)». 

ولعل لهذه الاعال التي علقها الا فغاني یوم على اش لافة 
العثمانية بعض الصلات بالأرضية الفكرية التي کانت تعيش في 
عقل الرجل وقلبه في هذه المرحلة من حياته وذلك الطور من 
أطوار فكره ونضالی وهي الرحلة التى لم تكن قد اكتملت ندیه 
فيها درجة نضح الأفكار القومية, ولا هو قد وصل فيها إلى 
الحسم والوضوم بالنسبة لقضية العروية بالذات ووجوب 
تسليم القيادة في التبضة والتطور في الشرق للعنصر العربي على 
وجه التحديد» فهو في هذه المرحلة يعلق امالا أكثر ما یسمح بها 


. ۲#۸ الصدر السابى. صن‎ )١( 
۰۳۷ (الخاطرات) ص‎ )۲( 


o 


الواقع على الايرانيين» وهو لو علق عليهم كل الامال فييا يتعلق 
پم و يشتونهم لا كان لدینا على ذلك نقد قضلا عن اعتراضء 
ولكنتا نلمح أن نطاق هذه الامال إغا كان ابعد مدی واکثر اتساعا 

من نطاق الفرس والایرانین. لأنه كان يرى بوم أنه «لیس 
ببعيد على همم الایرانبین وعلو أفكارهم أن یکونوا أول القائمين 
بتحديد الوحدة الاسلامیةت. وتقوية الصلات الديتية» كأ فاموا 
5 بسك‌ایة الا سادم دنو علومه وحقفظ سکیا و کش 
اي 


نم تفعوهم للتصدی ۳1 آطهمه ‏ التي عي أكبر من قد رآعبم 
ومؤعالا پم فيقول 6 دأنتم حدر السلمن بوصم آساس 
للوحددة الإإسللامية ول 


وهو فكر وموقف بنسجم مع الازدواج الذي تيز به فكر 
الرجل وتضاله ذا الميدان في هذه الغترة بالذات. اللهم لا إذا 
كان تطاق الوحدة الى یتحدت عنها هو نطاق الوحدة بين الشيعة 
والسنة. فهنا تصنق الجلمات. 
+ # اه 


ونحن يوصولنا إلى هذا الموضع عن الحديث عن فكر الأفغاق 
حیالن سعا رات ساره الا سلامیة تکون قن ساسا ۽ بقدذر 
الستطاع ‏ 2 إلقاء الضوء عل فكر الرجل حيال هل ! الشعار 
+9١‏ زالاعمال الكاملة) عن +۳۱۶. 
() الصدر اشايق. س ۲۲۷ . 
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الذي كان میداناً كبيراً لنضانه. ومبعثا لفخره واعتزازهء كا كان 
مصدرا لكثير من الشهات الي طمست اخانب اتقومي التاضج 
من تقکیره ندمآ تناو له شیم كبر من الدارسين والباحشين 
والمترجمين . 

ولعل ف ملا أطحديث الذي سئتاي ن مووفه إزاء «لضمرن 
التعصرري 6 ؛ و «انضمون الطائفي 4 لشعار وا امه 
الإاسلاميةع وكذللك عن العلاقة بين هلا الشعار ريي والفكرة 
القومیت وموقفه من الخلافة الإإسلاهية . والقلافة العثمائنية 
بالذات, ولن الثقل في قيادة معركة التضال في سبيل النيضة 
والتحرر؟ . اللعرب؟ , ام لعنصر إسلامي أخخر؟ . 1 

لعل في ذلك ما يلقي الكثير من الضوء على مضمون هذا 
الشعار لدی الرجل ‏ وآیضا ما ير سو مه إزاعه عن مواق کیره 
لمفكرين کثیرین طلموا الإسلام في هذا المقام » وأراد البعض ظلم 
الافغاني فحشره قسر! ۶ زعرة هؤلاء المفكرين الظالمين للاسلام 
والسلمین. بزعمهم تناقض العروبة والاسلام1. 

ولكن. . وسن ظا وخسن سحظ قيم الوضوعية 
والانصاف ومعاييرحماء أن آثار الرجل الفكرية المكتوبة مليئة 
بالشواهد القاطعة التي تميز موقفه عن مواقف غيره من الذين 
رفعوا هذا الشعار وناضلوا تحت راياتهء أو استظلوا فقط مبذه 
اثر یات . 

ولیست هذه الشواهد قائمة فقط في تلك العبارات والافکار 


١ تح‎ 


والاقتباسات التي سقناها من قبل » والتي انتثرت خلال صفحات 
هذا الفصلء وان كان ف هله العبارات الدلالات الكافية في هذا 
الباب» ولكن القول الفصل تي هذا الميدان إنما هو معقود بلواء 
القصل القادم من هذه الدراسةء وهو الذي ستتنأول فى صفحاته 
تقديم الأفغاني مفكرا قوميا ناضجا بالمعنى العلمي الدقیق ؛ بل 
واخدیت » لمضمون هذا التعبر, 
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القومية . . . والعروبة 


لاله ل سيل إل عير أمة عن أخصرى إل 
نلختها. . . والامة الحريية هي عرب» شن كل هين 
ومذهب. وهذا الامر من الوضوح والظهور للعيان 
عا لا يحتاج محه إل دليل او برهانن؟. ] 


جال الدین الأفغاني 


فى عصرنا الراهن. وقي هذه العقود التي أعقيت انتصافف 
القرن العشرينء لا رلا نشهد ق میادین التفكير وني حقول 
المارسة والتطبيق تناقضات قليلة حيناء کثيرة آحیاناه حفيفة أو 
حادة بين الأآفكار والذاهب والأممية» والانسانیقف وبين الفکر 
دالقومي». قي عدد من الناطق وكثير من البلدان. 

ولیسوا كثيرين »> بالذرجة الكافية والواجبة. هژلاء الذین یعلو 
صوتهم الآن بفکر ناضح يزأوج مأ بين الان بالافکار القومية 
والاهان بالنظرة الانسانية والأعية في السلوك والتفکیر. 

وإذا كانت هذه الأصوات الق استطاعت. أو حاولت» ولا 
زالت تحاولء التوفیق ما بين التفكير القومي والسلوك القومي 
وما بين الأفكار الامية والانسانية والأفق العالمي المستئير» لا زالت 
تشق طریقه! في آرض شبه یک وطريق حاشد بالعقبات 
والصعاب » فزننا نستطیح أن نبصر مذى المصاعب التي حفلت مہا 
طریق أولتك الرواد آلذین طرقو! هذ! الباب وارتادوا هذا الیدان 
منذ قرابة. الفرن من الزمان» وعلى عهد حال الدين الافغاني» وق 


تسه . 


نس 
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بل إننا تستطيم أن نقدر مدى الصعويات التي لقيها فیلسوقب 
ثاثر كجمال الدين في هذا السبیل. وهي أضخم ممأ يتصور 
البعضصء وأعقد مما يمكن إن یلقاها سواهء وذلك لان الأفغاني كان 
مفکراً مالأ يصدر في تفكيره وسلوكه عن تعاليم دين ذي طابع 
عالمي وطبيعة كونية » وللوهلة الأولى «تبدو» تعاليمه على غير وفاق 
مع أية فكرة قومية تريد تحويل ولاء «المؤمنين» من عراب 
«العقيدة» وأهلها إلى قسمات والآمة والقوميةه وختصائصهها. ومن 
ثم قانتا نستطيع أن نيصر اهمية ذلك التطور الذي حدث لفكر 
الأفغاني في هذا الصدد. وان نبرر كذلك ذلك الازدواج الذي 
تحدثنا عنه في الفصل السابق من هذه الدراسه. عتدما لم يكن 
لفكر الرجل القدر الکای من اخسم قي هذا الیدان. 

فلقد كان طبيعياً أن تعيش ش في عقل الأفغاني تلك العوامل 
والأسياب و«الماديء:؛ الي تشد فكره حینا إلى رفض الفکر 
القومي وتغليب الخصائص العالية في الإسلام على تلك 
القسمات القومية التي أخذت تعيشها وتتفها الأوطان 
الأسلامية في ذلك الحين. واحیانا تقفز إلى مکان الصدارة من 
قکر الرجل تلك القسمات القومية ليكون لا الثقل والغلبة في 
التفیر. 


وطسيعة 9۳ الازدواج ف فکر الرجل. ودللت والتعايش» الذي 
استمر فترة طويلة في حياته الفكرية والنضالية بين الفكرتين 
والقطین. لم يكن منبعثا عن الفكر المجرد والاسس النظرية 
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فقطء بقدر ما كان مبعثه أن الأفغاتي قد عاش النصف الثاني من 
القرن التاسم عشر. وهي الفترة التاريخية التي أنعذت ت تصعارع 
فیها ار جاء العام الاصلامي بالدعوات والافکار التي تتجاذب 
الناس حول هذا الوقف أو ذاك وتضطرب فيه أحشاء العالم 
الشرقي بالتيارات التي تتصارع في هذا الميدإن. . فلقد كان 
وا سلام فد بى في مواضع عديدة عن العصبية. فلا انتهت 
الشعوب الإسلامية إلى هذا العصر عصر الجنسية (القومیة) 
بات الفرض الذي یفرضه الاسلام على المؤمنين أن يكونوا إخوة 
متضامنین متساوين لا فرق بين عربيهم وعجميهی واضحت 
الغاية السياسية المقصودة في الإ سلام : من وحدة «الامامة» 
الکبری. أو الشوری الشرعية العامة مقاوما بطبيعة الدور 
والزمن بسپب إنشاء القوميات الممتقلة والعصييات المتمايزة في 
الملة .ال سلامیة. كا كاتنت اال في مبدأ عصر البضة في 
أوروية) إذ كانت النبضات ألشومية 2 ملح ذلك العصر 
تصطدم أصطداما عرفا بالعقائد الدينية الشائعة, والاراء الدائرة 
حول وحدة البابوية» و والمملكة الروعانية المقدسةو, ‏ (۱) 


غير أن مال الدين الأفغانيع الذي تجن مفاهيمه عن الدين 
وص أحب المواقفف التضالية والتجربة إلسياسية العملية ف کافه 
أوطان العام الاسللامي ‏ وف متسر عل و جه التصوصی ‏ كل 


(؟) (حاضر العالم الإسلامي) جلد 4. ص ۸۷ .۸٩‏ 
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أعطته تجریته العملية هذه استنابة في الافق ومرونة في التفکی 
جعلته بسر أن التزاوج بين الاسلام والتفكر القومي هو الأمر 
الطبيعي والناسب لمصائح الشعوب وامال السلمین. فأصیح - 
کیا قيل عنه بحق وجدارة ‏ «أبو جميع ما قي مصر اليوم من نبضة 
وطنية ويقظة جنسیة۱»شي» لرفعه شعار (مصر للمصرین) 
الذي أصبح ثعاراً «للحزب الوطي»ء السري. الذي أقامه 
ورعاهء دلالة عظمى على نمو بذور التفكير القومي الناضج لدی 
الرجل منذ ذلك التاريخ . 

ومن هنا فإننا نستطیم فهم وجهة النظر القائلة بأته قد وظهرت 
المنازع الجنسية ‏ (القومية) - الرامية إلى التضامن القائم على 
الاعتبارات المتصرية في تعاليم جال الدين الأفغاني"“ منطلقة 
من هذه التصرية العملية والمواقف التضالية اساسا ومستهدية 
بهذا الأفق الستتیر في فهم تعاليم الاسلام. تلك التعاليم التي 
وان غبت عن العصبية الحتسية أو غير الحنسية. إلا أنبا كانت 
تعبي . كما فهم بحق جال الدين ‏ عن «الإفراط في التعصب» زذ 
دهو الممقوت على لسان الشارع 25 في قوله (ليس متا من دعا إلى 
عصيية). . .۲۱۱» ومن ثم كأن الافغاني زعيم تلك المدرسة ألتي 
زاوجت ما بين فكر الاسلام وتعاليمه وما بين الفكر القومي الذي 
حفلت به منذ ذلك العصر بلاد السلمین؛ وألتي قررت أنه 
وو امرجم السابق. مجلد 4. ص 4۲. 


(۲) الرجم السابق. لف 4. جس 4لا . 
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وينيغي لكل أمة أن تتمسك بجامعتها القومية قي صدور أبنائهاء 
وأن ذلك لا يناني الاسلام(؟». 
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ونحن إذا شكنا أن نجوس خلال التصوص والعبارات 
والصياغات والأفكار التي نحتبرها حاوية للفكر القومي الناضج 
عند جال الدين: قستبصر كيف أنحذ الرجل ييز ما بين والأصول 
الْقوعية» والأسس الر وحیه للاساللام » ويضرب في ذلك الأمعلة 
ببعض الامم الاوروية السيحية الي استطاعت تحفیق وحذتها 
القومية عندما أبصرت أن «الاصول الجوهرية» هي شي ‏ حر غير 
«العقيدة» و «الذهب». قرکبت إلى هدف وحلتها سفينة 
القسمات القومية والخصائص الجنسية باعتبارها هي «الاصول 
الجوهرية» فى هذا الباب, فلقد «کان الألانيون ختلفون.ق الدین 
المسيحي على نحو ما تلف الایرانیون عم الافغانیین في مذاهب 
الديانة الإسلامية ء فلا كان هذا الاختلاف الفرعي أثر قي الوحدة 
السیاسیت ظهر الضعف في الامة الألمائيةء وكثرت عليها عاديات 
جیرانها» ول يكن لها كلمة في سياسة آورویا: وعندما رجموا إلى 
آنفسهم. وأخذوا بالأصول الجوهريةء وراعوا الوحدة الوطنية 
في الصالح العامة. آرجم الله إليهم من القوة والشوكة ما صاروا 
به حكام أوروياء وبيدهم میزان سيأستهاة''؛. 


(1) (حاضر العالم الإسلامي) علد ۱ ص 194. 
(۲) (الاأعمال الكاملة) ص ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
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وهذه «الأصوك الجوهرية»» التي هي عبارة عن الخصائص 
القومية : هي التي أحذت تحتل مكاناً بارزأ في فكر الأفغاتي في هذا 
الطور من طوار تفکیره في الفترة التي نتحدث عنها الآن. فهو 
عندما يتحدث عن الشرقيينء وعن «المثل» و «اللذات» التي 
حرمهم منبا الأعداء. يقول ژنهم محرومون ومن لذة ما تتبسط به 
الروح عند نوال المنعة القوميةء والحرية القیقیة" ۷. 

وهو عندما يتحدث عن صفات «التائب» الذي من حقه أن 
يدعي تثيل الشعب. يرى أن من الصفات الي يجب أن يتحلى 
ساء صفة الاعتزاز وبالمقومات الأهلية القومية. وليس صفة 
واحتقار القومية» کا هو حادث لدى هؤلاء والنواب)» صير 
الجديرين بتمثیل الشعب المصري في ذلك الحين”"2. 

وللحقيقة. فان فهم الأقغاني الستنیر لمسادىء الإسلام 
وأفکاره. جعله يرفض «التناقض» المزعوم ما سين الاسلام 
والقومیات. ومن ثم فان نضوج الفكر القومي لديه لم يكن يعني 
إدارة الظهر «للتضامن» الا سلامی » بل ولا الرفض «للمجامعة 
الإسلامية» و والخلافة الإسلامية» وإن أعطى هذه الشعاراتء 
ولاشکال الحكم والسلطة هذه مضامين خاصة تيز مها فکره في : 
هذا الموضوع . فهو الذي تحدث إلى اللورد ساليسوري وت دشر 
في لندن إبأن ثورة آلهدي بالسودان. رادا على اقتراحههماأ تتو عه 


دوع (الخاطرات) ص TY‏ 
١؟‏ 4 (الأعمال الكامئة) س 1۷5 . 
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سلطانا على السودانء فقال: إن «.. مصر للمصریین, 
والسودان جزء متمم ها نم أضاف إلى قوله ذلك دوغا شعور 
بالتناقضى أو عدم الا نسچام ‏ «وصاسب اق ااتليقه الا عظم 
جلالة السلطان حي پرزق 2071 


وهكذا استطاعت عبقريته أن تبصر في الإسلام دائرة أوسع 
من الدوائر القومية التي هي أكثر خصوصية وأضيق نطاق» وان 
يزامل ما بین «التضامن» الإإسلامي . وقيام اكم «القومي » 
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أعلاها عل مر يمه ۽ أو سصلها توه هؤلاء ألر يدون » عن 
القسمات إل اعتيرها مقومات للأمة والقوعية والختصائص. التي 
أعتمدها عناصر للجماعة الحنسية؛ وعن العلاقة ما بين هذه 
العناصر وما بين السمات الا تسانية العامة الي يشترك فيها أبناء 
النوع آلإ تسان حصو فیا والرجل كثيرا ما وضع للانسان ثلاث 
دوائر يتحرك فيها على الترتيب : 

١‏ -دائرة الامة التى ينتسب إليها. 

۲ داثرة الملة أل تعتنق دات الدين الذي یژمن به. 

۳ داثرة النوع الإانساني الذي هيو أجل آفراده . 





415 المصدر السایق . س ۵ ۰ 2 . 
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إذ! ذمیتا نبحث عن المؤثرات التى اعتبر الأفغاني القومية 
والتبلور الوطني ثمرة فك فإثنا نجده جددها بخمس شواص 
ومغثرات وعناص أربع متها نايصة من الطبيصة والراقع 
والظر وق لادی وهي : «اللسان» و دالاخلاق» و والعوائد» 
و «الاقالیم». أما الخاصية اخامة وال هبي وطارئة» من حارج 
اثرافم الادي فهي «الدین». فهو الذي یقول: إنه وتعليق 
بالإنسان. كا أنه توع واحب ألا یکون له غير هذه الکرة 
الأرضية الصغيرة وطنك ممعنى أن وسحدة التوع تقتضي وحدة 
الکان . فالانسان طالما لا يمكنه أن يعيش في الاءء قموطنه إذأ 
داليابسةی ونتيجة هذه القدمة ألا مختص ببقعة منها دون 
الأخمرى». . وبعد هذا الافق الإنساني الذي من حقنا أن نعتز به 
كتراث عبقري لكل دعاة الانسانية والإاحاء العالمي ۽ يستدرك 
الأفغاني » غير ناقض ما قدم . فيقول : ولولا أن الحكمة قضت أن 
تكون اواس البشرية العروفة سا وأن يكون للأقليم خواص 
خی ہا تميزت الشعوب والقبائل الي حلقها أله من تقس 
وإحدةء وتقسم العمور إلى ما يسمونه مالك وأوطاتاً. أما 
الخواص فارع منها تستمد من طبيعة الاقليم» والخامسة تطرأ 
فتوشر وهي «الدین؛ ‏ ويليها: واللسان». و وال خحلاق». 
و مراد و «الاقلیم» وتأثیره على الجموع» ثم مضي الأفغاي 
في قوله: «وعت هذه المؤئرات تحصل للأقوام ميزی وتتاصل 
فيهم محبة البقاء على مألوفهم والذود عنهء واعتبار من خالقه أنه 
لیس متهم ١‏ بل هو غيرهم بعتي الغيرية المطلقة. فمتى تم لقوم 


۱۹5 


من سكان الأرضء أو لاهل إقليمء أو مصر تلك الجوامع أو 
الخواص الخمس الميزةء وحصلت السأواة اء بين العموم 
مهمء وتأثروا ممؤثراتبا» أصبحت دعوى الكفاءة بينهم میسورق 
وأمر التمييزء أو تعبين الأفضلية غير میسوره(۲. 

وعلى أساس من هذه العلاقة الرنةء والتوفيق العبقري ما بين 
عالمية الاسلام وعلية الفكرة القومية, وعدم التناقض ما بين 
الائنتین, وقف الأفغاني إلى جوار فكرة «الوطنية» وناصرها بل 
واعتبر اهجوم عليها سلياً يرتقي عليه الستعمرون والاعداء لفل 
عزية المسلمين واخضاع بلادهم للنی والاستخلال . 

فهو الذي يوجه انظار علياء التربية إلى هذه الفکرة قائلا لحم 
وللمسلمين عموما: اما الوطنية » أو حب الوطن» فهو الذاء 
الذي قخشاه المدارس الأميرية» أو من كان تحت سلطة الاوصیاء - 
«الاجانب» ‏ منپاه(۳) - (وکانت المدارس الأميرية يومد إما 
سالكة سبيل «التريك» أو مقتربة من هذا السبيل) -. 

وفذا فإننا يجب أن غيز في فكر الأفغاني بين نوعين من 
؟ الوطنية؛ : 

الأول وهو الذي رفضه ول یعرقه ‏ ذلك العنى الضيق الذي 
بعل صاحبه حبيس إقليم من الأقاليمء غير مستثير الأفق ٠.‏ غير 


(۱) الصدر الابق. ص ۴۲۸ . 
(۲) الممدر السایق. س ۲۷۹ , 
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حتضن لقضایا الآمم وآمال الشعوب. أو متعصبا مفرط التعصب 
لامة من الامم دون سائر آیناء اللوع الانساني على وجه العموم . 

والثاي - وهو الذي امن به الاقغاني ودعا له - هو ذلك الفهوم 
الإنساني للوطنية. والذي مجحل متها داثرة تسبق داثرة العقيدة 
الروحية. الي تعقیها في الاتساع الداثرة الإنسانية. الشاملة 
لجموع بني الانسان. 

وبتاء على هن! التحديد والتفسیر يهب أن یکون فهمنا لعبارة 
الشیخ مصطفی عبد الرازق التي تقول عن فیلسوفنا الکبیر: إنه 
ول يتعلق ببلد من البلاد على أنه وطنء ول تدخل فكرة الوطنية. 
مپذ! المعنى قي مذهبه الاجتماعي ي . 

فحتی مع تسليمنا بان الأفغاتي لم يحصر همه ونضاله واماله في 
إطار وطن من ألأوطان ء لأنه كان أكبر من أن يستطيع وطن وأحد 
استيعاب مته ونضاله واماله. فإنه لم يكن معاديا لفكرة «الوطنية» 
يمعناها الانسانيی غير الضيق الافق. وليس اصدق في الدلالة على 
ذلك من دعوته إلى «تعليم وطنى». يكون بدايته :الوطن». 
ووسطه «الوطن» وغايته «الوطن»! . ويجب أن يكون الوطن في 
مفهوم الشرقيين كقاعدة حسابية : إثتان فزئنان = يعملان أربعة, 
فلا تستطیم اذاهب أو الطوائف أن تدعیها حاصة ولا أن 
تحاول نقضها. هذا هو والوطنو» وهكذ! يهب أن يكون التعليم 
الوطبي»”'2. 
(۱) مقدمة جلد (العروة الوثقى) ص ۱6 
(؟) (الخاطرات) حي 14٠‏ 


١ 4 


وهكذا نجده بمثابة الراعي العملاقء» الذي يبصر ما لا یصره 
الاعرون. ولكنه يكن الاحترام الملائم لآفاق الآخرين؛ ويرى 
افکارهم في إطار الضرورات الموضوعية التي أثمرتهاء ونطاق 
الظروف التي هي محكومة با وبدرجة ثموها وتطورها وهي 
صفات وخصائص تضفي عليه سمات النضح والعمق؛ إلى 
جانب دلالتها على أفقه الواسم المستنير. 


ع : 4 


وإذا كان الرجل قد استطاع بعبقریته الفذة أن یوفق ما بين 


أل جعية المتجرة بالدین ‏ أن يلائم ما بين الإسلام وفكرة العر و بة 
وعملية التعریب 0 نت قذ رأى في الاسلام ء كذين وعئيدة .2 
طريقا للتعرب واكتساب ألموية العربية وحصائصی ألأمة العربية > 
كيا رأى 9 دفع 3 از يةه من جانب الذين ۸ يعتنقوا الدين 
اذيك مکتفین نج وا نمم للدولة اخدیدة دود عمد ها 
السلعلتت الروحية والزمنية مد للتعربء الذي هو الثمرة 
الشهية للإنسأن العري؛ بل بل السلم والكئر الذي يف وید اقم 
عنه جال الدین ؛ فهو الذي يقول : ون كل من دان بالاسلام آو 
رضی بدفم اأخزية قد سارع عن طیب خاطر وارتیاح عظیم 
اف التعرب . 2 فمصر ‏ ينا هي هرقلیه رومانیه ؛ ومقوفسها 
عامل له فيهاء اصبحت في قلیل من الزمن اسلامية في الأغلبية . 


۱۹۹ 


‌ 


عربية بالصورة المطلقة في كافة میزات العرب. وهكذا القول في 
سوريا والعراق»27. 

کا انتا نجد في كتاب الأفغاني (الخاطرات) ما کن أن نعده 
مصداقاً لقول الأديب التركي (ضيا باشا) عندما يرى في سلطان 
العروية سلطاناً أقوى من العقيدة الروحية» بل أقوى من 
وعنجهية» الاترا فيقول إن والمسلم أو السيحي أو اليهودى في 
مصر والشام والعراق» شافظ كل منهم قبل كل شيء على نسبته 
العربيةء فيقول: «عرييه»:؛ ثم يذكر جامعته الدينية. . 
والأغرب» أن التركي والخركسي والارناژوطي وغيرهم من 
العناصرء يستعرب عتى وجد أو سكن في بلاد العرب بأقرب 
الاوقات وعتزج في الجموع حتی تخال أنه وعربي قح ». . ۽ . 

HH 4 HF 

وفكرة جال الدين عن التعريباء ووجوب الانحیاز إلى 
واللسان العري»ء واختيار المميزات العربية سبیلا للعلاقات 
القومية في الوطن. والالتحام في نسيج الامة و وسط أينائها , 
تقودنا مباشرة إلى تلك الخاصية التي ركز عليها ترکیزا ذا دلالةء 
وهی حاصية والنامعة اللغوبه؛ وووحدة اللسان» وهی الجامعة 
الى رما تعدت تأثیراجا وفاقت في فعالیتها حدود الالقاظ 
والصیاغات والتعبیرات إلى میدان الواقع وساحات التطبیق 
۱ «الاعمال الکاملة) س ۰۲۹۹ ۲۷۰. 
(۲) الصدر السایق. ص ۲۲۳ . 


۱۷۰ 


وهذه الخاصية هی وجامعة اللسان». 


ونحن إذ! تتبعنا أفكار الرجل حول هذه الخحرثية من جزئيات 
حديثة عن الخصائص التي تشد العرب بعضهم إلى بعض بروابط 
قوميةء فإننا نستطيع أن نسلك عباراته وصياغاته تحت عدد من 
العناوين وقي مجموعة من الاطر التي تميزها وترتبها إلى حد كبير. . 
فهو متلا يرى: 

١-إن‏ لسان الأمة إنما يعني ما هو أكثر من لختهاء لأنه يعني 
أداب هذه اللغة, التي هي من ثم اداب هذه الآمة. 

وهو یلفت إلى ذلك أنظار علماء التربیت. ويحذر من الاستهانة 
باللغة القوميةء ومن ذلك التيار المستعجم الذي انتزعت من 
عواطفه وقلوبه على لغة الاباء والأجداد: ويبصر الناس بالعواقب 
الوخيمة التي يكن أن تلقاها الأمة من وراء مثل هذا الفكر الضار 
والسلوك العیب. فيقول: إننا ويجب أن نعلم أن عوامل غريبة 
مهلكة تبدو, في أول مظاهرهاء خفيفة الوطاه. سهلة الأحذ. لا 
ضرر من التسامح بهاء وهي : أسلوب عجیب لاضماف لغة 
القومء والتدرج بقتل التعليم القومي. وتنشيط القائذن من 
اشر قن بان ليس في لسانهم العربي: أو الفارسي ۰ أو الأوردي 
والحنديء والخ . . آداب تؤثرء ولا في تارخهم مدا يذكرء وآن 
الجد كل الجد لذلك الشرقي الخامل أن یتفر من سماع لغتهء 
وأن یتباهی بأنه لا يحسن التعبير ها وأن ما تعلمه من الرطانة 
الأمجمية هي منتهى ما يكن الوصول إليه من المدركات 


ه13 


البشرية؟!». . ثم ضي الأفغاني ليصدر حكمه الخجامع الذي بلغ 
ميلغ الحكم الخالدة والامنال السيارة عندما يقول: إنه: ولا 
سينا مد لقوم لا" لسان شم ولا لسان قوم ۷ دا شم ولا عز 
تقوم لا تاريخ هم ولا تاريخ لقوم إذا لم يقم هنهم آساطین تحمی 
وتحيي آثار رجال تاريخها فتعسل عملهم وتصسج على 
منواضم 210261 . 

۲ .ون لكل لغة من اللغات آدامپا وهذه الا داب هي منبم 
أحلاق الت‌حدئین ذه اللخة. 

ذلك لآن اداب الاعة هي أكثر قطاعات ثقافتها حساسية 
وشفافية . وأكثرها قدرة على أن تلتقط كل ما يعتمل قي فضسية هذه 
الأمة وحصال أبنائها وطبائع شعبها من عادات وقيم وقواعد 
تواضعت علیها في السلوك والتصرفات. ومن هنا كانت هذه ٠‏ 
الاداب دیوان اخلاق هذه الامة عن جدارة واستحقاقی وکان 
صدق جال الدين الافخانی وعبقریته عندما یقول : إن «لکل فسان 
آدات ومن هذه الآداب تحصل ملكة الأخلاق»). 

وهو هنا لا يجعل الآداب مراة للمخلق فيحسبء بل ويعتيرها 
مصدر! لتكوين الأخلاق وبلورتها وحصوطاء ومن مم فانه يقف 
في صف الذين يرون للاداب قيمة تعليمية ودوراً في بناء آلقرد 
والمجتمم وتغيير وجه الحيأة. 
(۱) (اقاطر ات من ۱۲۳۹ . 
(۲) #الأعمال الكاملة) ص ۷۲۲ 


۱۷ 


٣‏ ثم يتحدث جال الدين عن مصدر العصبية لدى اية أمة 
من الامم ‏ فلا براها نأبعة من تس معن العری : ولا من 
النعرات والنزعات اللاعلميه الحوفاء, واللانسانية الحجائرة. على 
نحو ما حاولت ذلك «النازية» و والفاشية» القديمةء أو تلك 
الحديثة التي تلبس الیوم ثياب التفرقة العنصريةء ولکنه يرى 
مصدر العصبية المشروعة لدى الأمة في اعتزازها بأخلاقهاء 
ومحافظتها على هذه الأخلاق. كنا یری قي ذلك الدافع الأول 
والأساسي الذي جعل الموجة العربية الأولى؛ التى حملت الاسلام 
إلى المشرق والغرب» تحدث كل هذه القتوحات, وتحرز کل هله 
الانتصارات في ذلك الوقت الوجیز الذي ذهب سابقة لم تلحق ‏ 
وأهر! فريد! لم حدث له مثيل في التاريخ . 


فهو بعد حديثه عن الأخلاق التي هي ثمرة للاداب يحضي 
ليقول: «وعلی حفظها تتكون العصبية. . . » ثم يستطرد قائلا: 
«فالعرب ما تجصوا يفتوحاهمء بشكل الدين الظاهري فقط ؛ بل 
بفهم أحكامهء والعمل بادابی وذلك ما تم ولا يتم إلا باللسان 


و هو أهم الأركان: . 


ثم لا يدع حال الدين هذا الحديث هر دون أن يعقد القارنة , 
ذات الدلالت بين «الثرياء وین والشرىع؟!ء بين العرب 
والاتر اك عندما يفول عن الأخيرين + نهم لاتلديثو ! بالا سلاام عل 
ابسط حالاته واشکاله. بکمال التعبد. ولکن على بعد سحیق 
من فهم معاني القران؛ واداب اللسان. والعرب لو کانوا مثلهم. 


اوا 


لا استطاعوا أن یکونوا أحسن ثرا متهم ولا كان لهم حضارة ولا 
مدنیةی(۱). . لأنه کان یری أنه ٩‏ عم الاسف إت [نخعواننا 
الاترالك ‏ يحسنوا من أعمال الدنیا غير «اطحرب». ,»۲ 

ونحن يحب ألا ندع تصوص حال الدين هذه تمر دون أن 
نستخلص منپا حقيقة ذات قيمة کبری نحتاج إلى إبرازها. 
وتاج إلى فهمها كثير من الذين يتصدون للحديث عن العروية 
والإسلامء والعلاقة بين كل عنها والآخرء لان الرجل لم ير 
الحضارة والمدئية وليدة لصناعة الحرب والهارة فيهاء وهي التي 
حذقها العرب والاترالك» ولا للتدين بالاسلام و وكمال التعبد» 
به وبشعائره وطقوسه وقرائض عباداته. وإنما بجوهر هذا الدين 
التمثل في «فهم احعامه. والعمل یادایه وذلك ما تم و يكسم 
إلا باللسات ‏ وهو آهم الأركان» وهو هنا لا يقيم الدئیل أبلغ 
الدليلء على الطابع العري الذي يتحلى به جوهر هذا الدینی 
إنكاره على الحضارة العربية الاسلامية التي هي اليوم حل فخر لتا 
ومصدر تیه واإعتزاز. 

4 وأن رايطة اللسان هي أكبر عامل من العوامل التي 
تست خد مها الاسم المقهورة. في استجماع شزمها وحمم شتات 
وحدتهاء واسترداد ماها من مجد لتواصل تقديم ما لدیها من 
)١(‏ (الأعمال الكاملة) ص ۰۲۲۶ 

(۲) (الناطرات؛ من ۲۳۹ 


1 


فمن قبل أن تدم معارك الامم التي قهرها الاستعمار وفتت 
وحدثياء سد جلادیپا وق سبیل التوحيد ؛ ابصر الافغانی طرق 
التجاة هذه هذه الأممء في معركتها الکبری. وحدد أن لسان هذه 
الاعم ولغاتها هي طرق التجاة في هذا الیدان الصعس واخضم 
00 الأموأ ج والعاصفب الانواد. 


وال مارات والولایات واشمهوریات لایطالة" ي سبیل ۳1 
والتوحید . . 


وعلى ضوء ما صنعت اللغة الألانية في معارك تکوین آثانیا 
وتوحيدها خلال القرن الماضي . . وعلى ضوء ما رأينا وشهدنا من 
آثار وفعائيات للغة العربية في معركة الخرسب العربي 00 
ومعركة الجزائر بالذات . . وما لازلنا نشهده حتی الان من دورها 
المتعاظم في التقارب والتضامن والاتحاد والتوحيد لأبناء العروبة 
أجمعين. . على ضوء کل كل ذلك نستطيع أن نكبر جال الدين 
الا کبار اللازم والراجب. وأن نفهم أيضاً عمق عباراته التي 
يتحدث فیها عن والتأثير ال معنوي لا دآب اللسان» قاتله عله : ونه 

من أكبر الجوامع التي تجمم الشتات ‏ وتنزل من الامة منزلة أكبر 
الفاعر. فكم رأينا من دول اغتصب ملكها الغ فحافظت على 
لسائيا حجومة وترقبت الفرص» وخهضت بعد دهر فردت 
ملكهاء وجعت من يتطق بلسانبا إليهاء والعامل في ذلك إنما هو 
اللسان قبل کل ما سوام ولو فقدو! لساغپم لفقدو! تار هم 


۱۷ 


وتوا جذدهم . وظلوا ف الا ستصیاد هآ شماه أله !ع0 , 

۵ . ان مان اللغة العربية من الاسلام هو مكان اللسات من 
الٍانسان . ولذا كان اللسان هو سبیل الافصاح عن مکتونات 
او نسان ووآسراری وطریق وضوحه واجلاثه ۽ ووسيلة فهمه وفض 
مغاليقه. فان العربية كذلك هی الطریق الأمثل إلى فهم 
ال سلام وأكتناء ما یه هر ليم وتعاليم وسجواهر + دص 
وأسرار. . وهو موقف من الآفغاني یوضح الموضع الذي آعطاه 
للقيم انعر بية والعتاصر القومية ف الضارة العر بية الا سللامية » 
ومركز كل ذلك من الاسلاام كدين وقيم روحية يؤمن با 
اموك , فعنده أن واللان العري . وهو اسان الذين» جب آن 
يكون في المحل الأرفع من اهتمام سائر السلمین ‏ لا الحرب متهم 
فقطاء لان واللسان العري» لان الدين الطاهرء والادب 
اثباهر ودیوان العضائل و ألشاشر و( وس ثم خانه ا يعدله ؛ سات 
من لغخانت المستلمين ف ضرورته لا للحضارة ققط ۽ بل وللدین 
والر وسانیات كذت»كء. عند جال ألدين . 

5 -وزن هذه اللغة العربية كانت دائاء وستظل أبداء آعز 
الجامعات وأكير المفاخر لدى العرب غير المسلمين. 

ولقد مر بنا حديث الأفغاتي عن «الصایتدی الذين سكتوا 
شمال العراق» واسهموا إسهامات كبرى في الفكر العربي 
(۱) (الأعمال الكاملة) من ۲۲۱ 

(۲) الصدر السایق. ص ۲۳۹ . 





۱۷۹٩ 


الإإسلامي ۽ وخاصة £ میادین الفلسقة والفث والنجوم_ ونحن 
نراه يكرر هذا المعنى في أكثر من موضع. ویعممه ذاکراً كيفف 
دكان التسان العر بي لغير السنمن  ٠‏ وم پز ل من اعر الاعات 
وأكير الفاخر م(۱). 


۷- إن ال معيار الذي تحدد به حدود والأمة العربيةه هو معیار 
العروب لا الدين ‏ أي دين ولا المذهب ‏ أي مذهب. 


مع أسسن سس الفكر القومي 2 مبلغاً عظا ومثيراً الاعجاب» 
فإنه كان نتيجة منطقية للكثير من القدمات التي حفل يها فكر 
الأفغاني في هذا الیدان . 


فإذا كان اللسان العري ‏ معنا الواسم الذي يتعدى حدود 
اللغة والألفاظ ‏ هو الجامعة الکبری؛ سواء بالنسية للمسلم أو 
غير المسلمء فإنه من ثم يكون الجامعة الكبرى بالنسبة لكل 
المتحدثين بهء المعتزين بما فيه من قيم ومشاعر ومفاخر واداب 
ومن ثم فان منطق الأشياء وطبائع الأمور تقف مع الأفغانٍ عندما 
يقرر أن «الأمة العر بية هي «عرب» قبل كل دين ومذهب. وهذ! 
الأمر من الوضوح والظهور للعيان ما لا تاج معه إلى دليل أو 
برهان !ي" 

(9) المصدر اسان . س ۲۳۷ . 

(۲) امد السایق . س ۲۳۷ . 


۱۷۷ 


فهل يا تری يقبل أولئك الذين يرون قي «العروبة» و «القومية 
العربية» و «الآمة العربيةه» شعارات منافية لعالمية الاسلام 
ومعاديه شاء هل يقيلوت كلام مال الدينء عتخنين عن 
تصوراتهم المريضة والسقيمة لتعاليم الإاسلام؟!. . إن الرجل قد 
اعتبر أن الحقائق الي ذكرها في هذا الباب ممنزلة البديبيات» وأتها 
من الوضوح والظهور بحيث لا تحتاج إلى دليل أو برهان!! 

۸ وآن عيب الأتراك ليس فقط في محماولاهم المجدونة 
للتتريك. . بل وأيضاً في رفضهم الاستعراب. 

وهذ! المطلب الذي طالب به الآفغاني العثمانيين» والغاية التي 
نی م بلوغهاء وهي «الاستعراب» والتعرب. إغا يلقى ضوعاء 
هو الأخحرء على موقف فیلسوفناً الكبير حيال الوضوع الذي 
نتحدث عته الآنء موضوع العروية والتحرب وتمجيد جامعة 
اللسانء واللسان العري بالذات» بمعناه الواسم الذي سبق عنه 
اخل.یت. 

فلقد جرت العادة أن يطلب المفكرون القوسیرن العرب عن 
الأتراك العثمانيين أن يتركوا العرب ولغتهمء وأن يعدلوا عن 
سياسة «التتريك»ه. ولقد كانت مطالب الركات الفكرية 
والسياسية القوميةء هي : «اللامركزية» قي الإدارة والحكم. 
و «اللنة العر بية» ؟ التر بسة والتعليم بالولايات الصسر بية؛ 
واستمرت ترفع هذه الشعاراءت وتسعى خلفب هذه الغایات حى 
قيام «ألثورة» العربية في الشرق سنه ۱۹۱۲ م بقيادة «الشریف 


YA 


حسيين بن علي ( ۱۸ 14۳۱م( أي بعل مون الأفغاني بلحو 
من عشرين عام . 

فأن يطلب الأفغايء قل ذلك بعشرات السنين» مطالب 
اعمق من هذاء وأكثر حسيا ووضوسا وأن يسعى إلى ما هو 
اعظم من رفض «التریاث». فیطلب «تعرب» والدولة» 
العثمأنية» وتعریب «الاعة التركيةء فهو ها يقدم لنا الدلیل 
النأصم على مکان الرجل من وعي الفکر القومى العربيء وایانه 
به كطريق سدید ووحید لعزة العرب ونصرة الاسلام . 

فهر الذي یتحدث عن الدولة العثمانية قائلا: زنبا: ولو 
تعربت» وانتفی من بين الامتین بالعربية والتركية من النعرة 
القومية» وزال داعي النفور والانقسام «بالترکی وبالعربی» 
وصارو! أمة عربی بكل ها في اللسان من یی » وق الذین 
الاسلامي من عدل» وقي سيرة افاضل العرب من اخلاق. وقي 
مكارمهم من عادات . . . لكان اعادة عصر الرشید للسلمين 
عيسو راء 

وأنه «لو انصف الاتراك انفسهی وأخذو! بالحهزم. 
واستعربواء وترأسوا ذلك الك وعدلوا في أهلى وجروا على 
(۱) راجيم مجموعه وثائق (الزغر العري الأول بباريس سنة ۱٩۱۳‏ م) وهو الذي 

عقنته الجمعيات القومية العربیة, وق مقنمتها زحزب اللامركزية). طبعة 

القاهرة سنة ۱۹۱۳ م. 
(۲) (الأعمال الكاملة) صن ۲۳ 


۱۷۹ 


سین اثرشید أو المأمون عل الأقل , ولا تقول على سئن وسيرة 

انلقاء الراشدين . فيا کان من دول الارض أغنى مهم مملكة؟ 
وأعز جانباً؟ وأمنع حوزة؟. . Pai...‏ 

نهل بتي بعد لك زياد مستزيد من لسن في وم الآثار 
الكبرى الي تدثهاأ قومياً ف الامه -حامعة اللسان؟؟ وهل وعدت 
افکار الأفغانيء في هذا البأاب» به عن أن تضعه فى القمت قمة 
المفكرين القوميين؟؟ ‏ 

إننا لا نحسب الرجل إلا عملاقاً بلغ الذروة في هذا الصدد 
وفاق ما كان ينتظره مته المنصفون من الباحثين والدارسين» مزلاء 
الذين يضعون في تقويمهم للفکر والتراث تخاب للزمن والبيئة 
والظروف. 

oF‏ عي عله 

فإذا ما انتقلنا من هذه التقاط الثمانية التى فصتا مها حديث 
الافغاتی عن «جامعة اللسان» واثارهاء وشرف وجامعة اللسات 
العربي» ومکانه إلى ساحة آخری من الساحات التي قامت دلیلا 
على فکره القومي العربي التاضج » فإننا نلتقي «بحادفةه تحولت 
إلى «تهمة» موجهة إلى جال الدین. آما بالنسية لنا فنا تتحول ال 
بنان يشير إلى مكان الرجل من الفکر القومي السدید. وهذه 
اخادثة تتعلق بذلك اللقاء الذي تم في منتزه «الکاغدخانةه 


و الصدر الساتق . ص ۲۳ . 


پثر ۷ 


بالاستانة بين حال الدين الافغاتی وبين الخديوي الصري عباس 
حلمي الثاني؛ والذي تحول إلى «اتمام» من قبل حاشية السلطان؛ 
والسلطان عبد الحميد لمال الدين بأنه قد اتفق مع الخديوي 
على إقامة دولة عرییت. وخلافة عربية «عباسية». نسية إلى 
الخديوي عبأس؟ ! 

ونحن لا تريد أن نغرق أنفسنا في البحث عن أدلة صحة هذا 
والاتهام» أو تفنید هده الأدلة» كا لا نريد أن نبحث هل كان 
جال الدين صادقا كل الصدق عندما نقی عن نفسه هذا 
«الاتهام»؟ أم كان يداري السلطان ويتقي شره. وهو الذي 
قليلاً» بل نادر | ما كان يداري آراعه ويتقي شرور الاعداء - لآن 
هذا الممحث هو أقرب إلى الباحت القانونية وأعمال «النيايةه منه 
إلى أعمال الدراسات التي تريد تقويم أفكار المفكرين ووضع 
الأمور في مکاتها المناسب» والمترجم له في وضعه الصحيح . 

ومن أجل ذلك فنحن نختار أن نقرل: إن هذا «الاتيام» لیس 
غریا أن يوجه إلى حال الدین. وأن فكر حال الدين ونضاله 
لیس غر یا عن افتحام هذا آنیدان والسعي في هذ! السبيل . 

وسییلنا لحلاء غسوض هذه القضیة. التي اکتفی عديد من 
الترجمین للأفغاني هجرد إيرادها دون تعلیق بینما تطوع الاخرون 
لنفيهاء لا شىء إلا لأن الرجل قد نقاها عن نفسهء سبیننا لذتك 
هو طرح عدة اسئلت ثم الاجابة علیها من واقع فکر الافغانی 
ونصوصه التي لا تقبل الراوغة أو التأويل . 


A1 


ولکی . . . قبل ذلك» نجد لزاماً علينا أن نحكي قصة هذا 
اللقاء بان حال اندین وبين الخديوي عباس : 


فلقد قيل إنه تصادفب وجود الخديوى عباس الثاني في منئزه 
«الكاغدخانةء أثناء تنزه الأفغاني وعيد الله النديم في نفس آلتنزی 
فسلم بعضهم على بحضن وتعادتوا هناك نحو ریم ساعة حت 
إحدى الأشجار الوارفة الظلال. وعلى القور نقل جواسیس 
السلطان عيد الحميد إليه أن الأفغاني قد التقى مع الخديوي بناء 
على موعد مدير وتديير سابق وأن الامر لم يكن حض 
مصادفات . . و أن جمال الدين قد تعاهد. وتحالف مع اقديوي 
على أن یژسس له دولة عباسیة!! وآنه قد طلب تأميئاً من 
النديوتي بعد أن يتم له الأمرء الا تکون عاقبته كا كانت عاقبة 
أي مسلم الخراساق مع العباسيين؟! . . . وأن سوريا الخغراقية 
من حکم مصر بمنزلة اللازم واللزوم وهي مفتاح العراق'»ء 
وان ختام هذا الاجتماع نما كان بيعة من الأفغاني والنديم 
للخديويء حیث وبايعاه تحت الشجرة!»؟. 


بل لقد نسبت إلى الأفغاني أبيات من الشعر تحاطب بها 

الخديوي قائلا : 

(1) (الخاطرات) ص ۱۲1. وتعتير «سوریا الجغراقيةقف يعني الشام الکیب وهو 
ذا أضيف له العراق وشيه الحزيرة الحربية واليمن كان شاملا للمشرق العري 
بأكمله . 

(۲) الأمير شکیب ارسلان (إحاضر العام الاسلامی) ملد ۲. ص ۲۹۶ 


۷ ۲ 


شاد الفلافة قي بني العصسياس 
ولانست تحير سل ست شي ادها 
بالیشسر يا عباس يأ صفام(؟ 

وإذا كانت هله هي قصة هذا اللقاء» كا حکتها الصادر 
والراجم الأساسية التي تناولتها بالذكر والتعقيب والتعلیق فإنتا - 
کےا قدا امعتبر امد یت عن موضوع هذ «العاهدة» ومو نب 
هذا لا تفای هو الأمر الاهم وهو الذي يعنيتا ق هل! الصدد؛ 
ولیس متأقشة أحداث هرذ اللشاء هَل ثم عمدا؟ . . ۱ 
مصادفة؟؟.. وهل حدث به اتفاق سياسي ؟ . . ام کان قاصرأ 
على اشر حيس والتسليم؟؟ . . تضق الأمر الذي سنجلي موه 
من تفای طرح بعضص الأسكلة والتقدم تمحوهأ بالتواب . 

© والسژال الاول: في هذا القام هو عن تقدیر حال الدین 
وتشوقه العبير ع وللدور الذي يكن أن تقوم ده ي 1 تسب لنفسها 
وتقدمها فقطء بل بالنسبة لخيرانباء وقيادة هؤلاء اللخيران؟؟. . 

ونسحن قد سبق لنا وذكرنا أن الأفغاني قد تحدث عن أن «مصر 
حب يلاد الله إليه» ۽ وأتهاً وباب اسر مين ۽ وأنه کان و مهيا لمر 
والصرین شید الارتساط هم » کشر البحث ف القضية 
الصریة»( ۲۳‏ 


(۱) (زعاء ام صلاس) ص ۶ ۱۰ . و دالصقاح» هو الكثر الفح من اشسیتی . 
(۲) بالخاطرانت) هی ۸٩‏ . 


AT 


وانه عد رای أن والمتامل ف سيرها هذاء يكم کا ريما لا 
یکون بعيدا عن الواقع. أن عاصمتها لا بد أن تصيرء في وقت 
قريب أو بعید. كرسي مدنية لأعظم الممالك الشرقيةء بل كان 
ذلك آمرا مقرراً في أنفس جيرانها من سكاف البلاد الناخة شاء 
وهو أملهم الفرد كلما ألم بهم خطب أو عرض خطر!:). 

وهذه العيارات الأخيرة من هذا الاقتباس دلالات كيرى في 
الإجابة على السؤال الذي طرحناه منذ سطورء لأنها تعني أن 
لصر القيادة لا في عرفها هي وحكم أعلها فقطء بل وباقتناع 
جيراءباء بل وأكثر من ذلك فان أمل هؤلاء الجيران في أن تتقدم 
مصر للقيام ببذ؛ الدور القيادي بالنسية شم وخاصة في 
الملمات . 


0 والسؤال الثاني : الذي لا بد من طرحه هناء هو عن تقدير 
جال الدين وتقوعه حم عل اشا الكبرء ولأسرتهء شوخ سیت 
تعريها واستعرابباء وبالذات للخديوي عباس التاني؟؟ 

ولقد كان مال الدين حدیث بل أحاديث في هذا الباب 
وهو الذي قارن مقارنة منصقة ما بين مصر في عهد محمد على باشا 
وبینها في ظل الاستلال الانکليزی. وتحدث عن «نايغة الدهر 
محمد على پاشاي“ وکیف «اوصل مصر في زمن قلیل إلى وج 


(۱) (الأعمال الکامله) مى 11۷ . 
(۲) (زخاطرات) س ۲۸2 . 


۱۸ 


السعادة والمجد والإثراء. مع الامن الشامل والعدل الکامل۱) 
عندما ودخلت ف طور جدید من أطوار المدنية ء وظهر فيها شکل 
من الحكومة النظامية. وتقدمت فيه على جميع الممالك الشرقية يلا 
استاء م“ 
یسعی إليه الرجل من خلافةه عربية یزیح بواسطتها سلطان 
الأتراك العثمانيين عن كاهل الولایات العربية في المشرق العري» 
فزن خمال الدين في ذلك كلمات قاطعة یقنمها لنا عندماً يقول: 
ونعم. . . لو خلصت مصر من برائن بریطانیا, وتس لعباس - 
مع ذكائه وتطلعه ‏ أن يكون له مة محمد على الکب ومضاء 
إسراهيم» وسخاء إسماعيل. لوقع من الخلافة على ما 
یر جوه! ۲4 ؟. 

وی هذه الكلمات العللة RES‏ موه طلا ف هدا المقام ء 
وق هذه الكلمات وف ومیل تا آلتي تقدمتها تنجد فيصل آلتفر 43 
بين الحقيقة والزیف في هذا الوضوع وهو مرقف آجدی من 
ذلك والحديث القانوني» الذي يناقش البعضی به آحداث اللقاء 
بين فيلسوقنأ وبين المتديوي عباس . 


ولکن . . . وحتی تستقيم أجزاء هذا امیکل الفكري والتضال 


(١)الستر‏ سایق . من ۲۹۰ . 
1 رالأعمال الكاملة) من 1۷ . 
95 (اقاطرات+ س ۲۸۵۶ - 


الذي محدثنا عنه بصدد هذه افادئت لنسال سوا آخر واخیر 1: 
هل كان الخديوي عباس الثاني يفكر حقا في إقامة خلاقة عر بية 
على أنقاض الخلافة العثمائية؟؟. . لان الاجابة على هذا السوال 
بالإيجاب هي شرط ضروري لاستقامة كل النتائج ألتي 
نستخلصها وندعو لاستخلاصها من هذا الموضوع . 

و نحشن تجيبا على هلا السؤال بالا جات ونقدم بين يدي راء 
الاجابة عدداً من الحقائق التي تجلى الصدق في هذا المقام : 

© فالقاهرة - تحت سلطان الخنديوي عباس - كانت مستقرا 
ومقاماً لكل الثوار والمصلحين القوميين العرب الذين يناضلود 
د الخلافقة العثمانية واستداد الآتراك. 

© والمفكر القرمي الناضل عبد الرحمن الكواكبي (1588214- 
1 م) كان أحن الدعاة الذين روجوا للخلافة العربية في هذا 
الا طسار وذلك النطاق قي السنوات التي أعقبت وفاة 
حال الدین(۱؟. 

© وان التتاقضات التي كانت قائمة ما بين الخديوي عباس 
مولمى وما 2 السلطان س جاتب » وكذلك التناقضات الي 
كانت موسودة ما بين الاستعمار الانکلیزی» الذي كان مل 
مصر ق ذلك این وما ين الدولة العثمائية» قد جعلت الفكرة 


(1) راجم في ذلك تقدی زالاعمال الكاملة لحد الرحن الكراكبي) الفسل 
اشاصنی تاور ف القرمي س ۳ ۳ 


۱۸۳۹ 


الثورية والإصلاحية آلعر بية وعندا من ٠‏ افك ري القوعيين 
يتقدمون إلى مسرم السياسة والاحداث في هذه الفترة بائذات» ‏ 
و تذل فاننا لا لتر اس و بدذهس آن تعجار الاقغانی على هه 
الارمی وف ذلك الیدان ولا أن نجد حدیثا عن وأن التدایر 
واخطط الکیری للجامعة العربية قد نظمت وأتضجت ف مصر 
وأما البرنامج الصري للجامعة فهو برمي إلى توحید جميع ۳ 
العربية وعلى رأسها الخديوي. . . ويعزى إلى الخديوي عباس 
حلمي الذي امه ألا تلاسر نة ۶ م تشحیصه شدذه 
ار کة,(۱؟. 

وإذا كان هذا الجلاء لهذا الوضوع قد بلغ مرتية اسم في 
الدلالة على موقف الافغانی» ووقوفه إلى جانب الخلاقة العر بية. 
وأعتارها أكثر جدوى £ نقدم المسلمين والنبوضص بالا سالام من 
الكبوة لي أوقعه فيها الاتر ال فاا نستطيع أن تقرف ف ذلك 
دليلا آخر يتمثل في مصادرة السلطان عيد اميد خریدة (ألييان) 
التي أصدرها مر ید الاقغانی السید محمد أ مخز وميى باشا سنة 
AF‏ ۾“ وهي ار یدة أي أعد الأفغاني متسه وجعله على 
غرآر منهج (العروة الوثقى ) ولقند کان ف وشل فق أسياب تعطيل 
هذه الصحيفة خبطا مطبعي وقع في مقدمتها جعل من عبارة عن 
نوأيانأ الخدمة العامة والاخلاص... والنية سابقة العمل» 
و (حاضر العام الإاسلامي) جلد 4 . عن .1۲١‏ ووماحي هله الکلمات هر 

الأمير شكيب ارسلان. . الخبير بدخائل الأمور وشتقاياها» . 


AY 


عبارة : «والتية سابقة اليمن» إذ أن حاشية السلطان عبد اميد 
قد «استخلصوا من دللث وأفهموا! اسلعنان انتا ب (أي المخز ومي 
والاففاني) - پذه !خحریدة ستسمی ولا لتحریر آلیمن واستقلاضا 
نم نسعی لاستقلال البلاد العربية؟ ! e.‏ 
ونسن نعتقد. أن في هذه النتصوص التي توالى تقدیها قي هذه 
الصفحات. والأدلة ال إخذت تترى منذ محدثنا عن هذه 
احادثة» وذلك ولا تبام > ما یقطم الشلك بالیقی ‏ ویضصم 
الوضصوح مکان الغموض > ویقدم الفچر الاصیل والتاضح 
لمال الدین الافغانی في هذا الميدان . 
HW‏ 


فاذ! أحلنا إل حديتاء في الفصل السابقء عندما أشرنا إلى 
موقف حمال الدين من المحاضرة التي ألقاها المستشرق الفرنسي 
وأرنست رینان» ۴ و(السربوتة». والتي إتهم فيها العقل العربي 
يمعادأة العلمء والعنصر العري ومزاجه يالتناقر مح الفتسقة 
والتفلسف» والاسلام بوأد حرية البحث والتقكيرء وکیف تصدی 
الأقخاتي لدحض وجهة النظر هذه وكيف دافم عن العرب 
والعروبةء وعقد همأ لواء اسلضارة التي تتلمذت عليها أورويا 
عصر النبضة. وميز العتصر العري- بالعتی الحضاري لا 
العرقي . . عن الذين أ يتعربواء ون يكونوا قد اعتقوا 
الاسلام . . إذا احلنا إلى حديئنا السابق عن ذلك الموضوع ء فانا 
)١(‏ والخاطرات) مى EA 4٩۷‏ 


AA 


نكون قد آضغنا دلیلا جديداً على نضج الفكر القومي العربي لدى 
جمال الدينء وخطونا إلى الأمام حطوة جديدة في هذا السبيل . 
¥ ¥ # 

وحديث الأغغاني عن والعصبية الجنسية (القومیقف)» هو الآخر 
دليل لنا في هذا المقامء وقد بحسب كثيرون من الذين لا يرون في 
الأفغاني أكثر من داعية «للوحدة» الاسلاميةء دون القوميت أن 
الرجل کان عدوا للعصبية الخخنسيةء ولكن الرجل لم يكن كذلك». 
بل لقد أبصر ما في هذا الثون من آلوان المصبية من قائدة تفج 
الطريق واسعا آمام الامة للتقدم والتنافس والهوضص 

فهو لم يرفض «العصبية الخمنسية». . وزغما قد قل معبا القدر 
المعتدل والبريء من الافراط. . لان «الافراط ف التعصب هو 
المقوت على لسان الشارع يي في قوله: (لیس متا من دعا إلى 
عصيية) ٩۱۲:  .‏ . 

ولقد سبق أن آشرنا إلى اهتمام الأفغاني بفکرة «الوطنیةه 
ودعوته علاء التربية إلى إعطاء التعلیم مضمونا «وطنیای منذ 
البداية حى اللپایف فإذا علمنا أن المشاعر «الوطنيةه إغا هى 
مرادفة للعصبية اخنسية, أعانتنا نصوص الافغاني وأفکاره ۳ 
آوردناها بصدد موقفه من والوطنية» على ما نحن بصدد تقریره 
الا . 


۱۱+ (الاعمای الکامله؛ ص ۳۰۶. 


۱۸۹ 


بل إننا نجد الرجل یتناول هذا الوضوع صراحة وبشكل 
مباشرء ويقدم لنا تصویرا قلسفياً عميقاً لحدوثه ونتائجه وآثاره 
عندما يقول لنا: إن «التعصب روح کي مهبطه هيئة الامة 
وصورتها» وسائر أرواح الأفراد حواسه ومشاعره فإذا ألم يأحد 
المشاعر مالا يلائمه من أجنبي عنه اتقعل الروح الكل وجاشت 
طیعته لدفعه. فهو لهذا مثار اضميقت ومسعر النعرة اخنسية - 
(القومية) ء هذا الذي يرفع نفوس احاد الأمة عن معاطاة الدنایا 
وارتعاب الخيانات فيها يعود على الأمة بضرر أو يؤول مها إلى سوء 
العاقیة:(۲ ۲ . 

۷۶ 4 + 


ولقد كان منطقياً وطبعياً مع فکر يكن للعرب والعروبة کل 
هذا التقدیرج ولفکر یملق على والتعريب» والمتصفين به كل هذه 
الأمال. أن يكون لصاحبه اعتزاز بالعرب - بالمعنى الحضاري - 
يليق با أعجبه ویبره من صفحات تراثهمء وما رعاه قلبه من 
علمهم وفكرهم وثقافتهی وما يعلقه جهاده ونضاله على 
مستقبلهم وجهادهم ونضاهم من امال عراض. 

واعتزاز الأفغاي بالعنصر العري وحضارته ومکارمی لم يكن 
ولید إعان هذ! العنسر بالا سلام وتديته مپذا الدين وجهاده ف 
سبیل نشر تعالیمه في مشارق الارض ومغاربپا. لم يكن وليد ذلك 





1 المدر السابی. عن ۰.۳۰۳ 


۱۹۰ 


فقطء بل إن هذا الاعتزاز وذلك الإعزاز قد امتد إلى ما قبل هذا 
. التاريخ » وال ما هو أبعد في السنين وأسبق من ظهور الإسلام. . 


وكا سبق للافغاني أن نفى ارتباط الفتوحات العسربية 
الإسلامية. السريعة والعجزی بالتدين «بشکل» الإسلامء أو 
ارتباط الحضارة العربية الاسلامية «بشکل» هذا الدين» فهو 
كذلك ينفي أن تكون هذه الفتوحات هي السيب الأول» أو 
العامل الأهم في انتشار ولسأن» العرب: بالمعنى العام لكلمة 
اللسات فیقول : و وأمأ انتشار اللسان العربي فيا عدا بلادهم - 
(اي خارج شیه الجزيرة العربیة) - فليس للفاتحين أدنى دخل فيه , 
ولا اخذوا له آسبابا ووسائل بل إن ما وجد في اللسان العري 
من الا داب الياهرة. واكم والأعثال والواعظ , ذلك هو الذي 
احله من الانتشار هذا الحل. حن أن العرب قيل الإسلامء 
وهم في تلك الحالة الجاهلية؛ والبداوة الحضت ویعدهم عن کل 
حضارة, کانوا حلون باداب لسانهم من أعظم الملوك مثل کسری 
او شروان علا رفيعاء ویلخذون الخنوائز ویشرون بتجارتهم مع 
الاعاجم : باداب لساهمء وما يجري على آلسنتهم من الشحكمة 
التي تأخذ مجامع القلوب. . . نکان إذا ظهر بين العرب حكيم 
بیس مثل و«الخرثك بن كلدة» مثلا استطاع باداب اللسان » 
وفرط الذكاء أن يقارع ويضارع أكير حكيم من القرس: مع 


حشارته ومذئیته . e,‏ 
و المصدر السایق , عن ۲۲۶ : ۲۲٩‏ . 


۱۹۱ 


فإذا آضفنا إلى ذلك موقف الافغاني من نظرية التطور 

والنشوء والارتقاءء وحديئه عن «تشارئز داروين» ۸ہ 
۲ م)» وكيف محدث باعتزاز عن سيق العلياء العرب إلى 
هذه النظريةء بل وتفوقهم على الاوروبین الحدئن فيها. حيث 
جعلوها شاملة للکائنات العضوية وغير العضویهة(۱) استطعنا أن 
نبيصر مدى اعتزاز الأفغاني بالخضارة العربیف و «جهابذة العرب 
أولتك الأعلام الذين وصلوا من كل فن إلى الغاية منه»(۳) والذین 
وأخم المتصفون اليوم من علاء الغرب بالاعتراف. . يبعض 
الفضل يما سبقوا إليه»7؟. 

بل إننا ‏ إنصافاً للحقيقة ‏ نعتقد أن الأفغاني قد بلغ في درجة 
اعتزازه بالعرب» وتراثهم اخضاري والثقاقي وجدهم الفكري 
والعلمي إلى المغالاة والحماسة في بعض الاحیان. حي أنه قد 
اعتبر أن كل ها سيه الناس 5505 اليوم في ميادین الست 
والتفكير الأوروبية» إغا هو مسبوق إليه من قبل العرب فيا تقدم 
من التاريخ : وأن عدم وصضوح هذا الانتساب العلمي لا صمحابه 
العرب للاوائل. إنما جاء نتيجة لضياع الكثير من تراثهم. 
وققد اننا للكنوز الى اشتملت عليها يومأ مکتبات بغداد والاندلس 
والقیروان وغيرها من الحواضر العلمية التي ازدهر فیها الفكر 
والفن والعلم طوال عدد من القرون. . فهو يقول: «ماتو! إلى 
(۱) وهو ما سيان الحديث عنه في قصل قادم من هه الدراسة. 
(۴ ) (والأعمال الكاملة) مى ۲۱۶. 
(۲) الصدر السابق ص ۲۲۲ . 


۲ 


مكتبة بغداد والأندلس والقيروانء وما ترجم في عصر الخلفاء 
العباسيين وما حقق علیاء العرب من الباحث: وما ألفوه من 
الکتب الفلسفيةء والطبيعية, والكيمياء. وبعد ذلك طالبونی 
وألزموتي باکخجة بعدم استیفاء أولتك العلياء مواضیم ما نری من 
الیاحت في العلوم والفنون الوافدة إلينا عن طريق الغرب 
الیوم ! !4( . 

وهي مغالاة وان كانت مسب على دقة الرجل وعلمية 
أسلويه » إلا أا لا تفقد صلاحیاتها للتدلیل على الوضوع الذي 
نسوق له الحديث» وهو اعتزاز بالعرب والعروبت» ومن ثم نضوح 
الفكر القومي العربي عند فیلسوفنا الثاثر في هذه افرحلة من 
مراحل تطوره الفكري العميق» بل رعا أفادتنا هذه المغالاة في 
التدئیل على الموضوع الذي عقدنا له هذا الفصل من فصول 
دراسة حياة الرجل ونضاله وأفكاره*؛. 

1 ۷ #* 

هکذا تاخى «الاسلام» و دالعروبة» في فکر الافغاني 
السياسي والحضاري والقومي . . فهو قد سعی إلى إيقاظ الشرق 
وتجديد الأسلام وتضامن السلمين» وجاهد كي يمرك آمة 


.۲۱۸ الصدر السانق. من‎ )١( 

(۷) لزید من التفصيلات عن علاقة «الاسلام ب #العروية» في قکر حال الدین 
الأفغاني راجع كتاينا (الإسلام والعروية والعلمانية) طبعة بیروت . دار الوحدة 
سند ٩‏ ۱۹,۸ م 


۱۳ 


الإسلام تمت إعلام والجامعة الإسلامية». . لكنه أبصر دور 
العرب القائد في هذا المحيط #سلامي الكبير. . فالمسلمون 
وأعدي تجمعهم «عقائدی. وتوحد.هم «مصالح» وتراجههم 
«تحديات» . . وف إطار هذه «الآمة» توجد «القوميات» 
الإسلامية ء بمثابة «اطزر القومية» في «محيط الإسلام»!. . وبين 
هده القوميات يثل العرب - لدورهم التاريخي, ولطایم الاسلام 
العريء ولاعکانياتيم الحضارية والبشرية . القيادة الأمولت حى 
لمن بطمح ويعمل لاحیاء الاسلام وتجدید حياة السلمین. . فلا 
تناقضی ما بين دالاسلام» و والعروبة». بل لعلها والوسدة 


العضويةع تجمعهياء عل التحر العبقري الذي دعام حال الدين 
الأفعاني . 


15 


من الرأسمالية إلى الاشتراكية 


[وحكذا دعوى الاشتراكية. . . وان قل تصراوها 
البوم ٠‏ فلا بد أن تسود في العام يوم يعم فيه العلم 
الصححيح ؛ ويعرف الانسان أنه واخاه من طن واجد, 
أو نسمة واحدت وان التفاضل إفايكون بالانفم من 


جال الدین الأفغاق 


ونحن عندما تطرق هذا اليدان فإئنا نجد أنفسنا تجاه قضية 
کبری» قضية لم مختلف الباحثون حول رأي الأفغاني فيها فقط, . 
بل لقد طمسواء في الأغلب الأعم . موقفه إزاءها. وخعلت معظم 
الكتابات التي قدمت عنه من أية إشارة لمأ. وهي قضية الموقف 
الا جتماعي هذا المفكر الكبير. وعلى وجه التحديد موققه من 
الأفكار الاشتراكية . 


ولعل الذي يعطي هذه القضية الكثير من اخیوية. بل 
والقطورة؛ عر أن الخخلاف حول موقف الافغاني منپا ليس متقارب 
الاطراف ولا هو من باب الاختلافات المقبولة في التفسیرات: 
لذن الذين تنأولوا هذ! !لاتب من حياة مفكرنأ وقکره» قد وققوا 
باغلبيتهم الساحقة إلى صف إنكار المواقف الاجتماعية له. أو 
طمسها عل أقل تقدير. 


أما الذين آشاروا إليها فلقد سلكوا مفكرنا الكبير في دعاة 
وات قتصاد الفردي» : و «النشاط آ یره و والشكر الرأسمالي؛» 


¥ 


في اعقاب الحريب العالمية الأولىيء والذي اراد أن يوجد لتيار 
البورجوازيه المغربية «نسباء إلى التراث العري الإسلامي قد جحل 
من فکر الأفغاني نقطة انطلاقه في هذا السبیل؟!.. 


تقد حدث ذلك بینا عمل فكر الرجل ما يدحض هذا 
دالاعبام». وتقدم آثاره أكثر من دليل عل انحیازه إلى جانب الناس 
الکادسین البسطاء وتحبيذه للفكر الاشتراكي : دونما مواريةء أو 
خقاء , 

وستی تكون لدینا الارضية الواقعية لتفسير هذا الاختلاف غير 
الفهوم وغير القبول لموقف الأفغاني الاجتماعي » علينا أن نبصر 
دلالة بعض افقائق الي اكتنفت هذا الموضوع : 

١‏ . فالذين عبدون في الآفغاني داعية من دعاة الاقتصاد ار 
والنشاط الفرديىء» و «أیديولوجية» البورجوازية والنظام 
الرأسمالىء قد وجدوا ذلك في كتابه (رسالة الرد على 
الدهريين). وهم لم يتعسفوا في تقسیر تصوصه الواردة با 
حول هذا ال موضوع. فهي صريحة في ذلك وهم من أجل 
ذلك قد اهتموا بإذاعة هذا الکتاب ونشره حي ليجستب 
كثير من المثقفين أنه الکتاب الوحيد الذي خلفه الافغای 
وحتى لنجده يطبم في مصر طبعات كثيرة) ومن دور نشر 
معينةء وق أعوام بذاتهاء یشکل يستلفت الانظار ويثير 
الا هتمام ‏ والاستفهام؟! 

۲ -والذین دون لدى الافخانی موقفاً اجتماعیاً متقدماء 


A 


وانحیازا لمعسكر الفكر الاشتراكي » وتبنياً للنظرة ا حماعية 
في هذا الميدان. يجدون عمدتهم في ذلك كتابه الدسم 
(الخاطرات)! وهو آخر ما أملى عل تأبعه ومريده محمد 
باضا المخزومي , والوثيقة التي تمثل آخر ما وصل إليه فكره 
من تطور حتی ساعة وفانه في سنة ۷ وم . 


۴ - ومن أجل ذلك فان المنبج العلمی في دراسة هذه القضية 
ما يدعوثا إلى أن تدرسها كظاهرة متطورت وان نيصر 
العوامل والظروف التي أحاطت بكتابة الأفغاني للتصوص 
التي تبدو متعارضة» والعوامل والظروف التى طورت 
أفكاره بصدد القضية الاجتماعيةء وأن نسلك كل ذلك 
في سلك هذه الظاهرة العملاقة المتطورة التمثلة في مفكرنا 
الخبر بجوائيه الفكرية والعملية الغنية المتعددة الجوانب 
والقسمات. 


5 -وإذا كان الأفغاني قد کتب رسالة (الرد على الدهریین». 
التي هاجم فيها الاشتراكيةء واعتدح أسس التفكير 
البورجوازي قي سنة ۱۸۸۰ م عندما كان باهندء فإنه قد 
كتبها وهو تحت تأثير حماس جارف ضد فثة من اغنود 
جعلوا من الثقافة الخديئة والافکار المدنية المتطورة قريئاً 
للتهادن مع الاستعمار. وكيا يقول الشيخ محمد عبدی 
فإنه قد «دعاه إلى تصنيفها حمية جاشت بنفسه أيام كان في 
البلاد الحندية, عندما رای حكومة اند الانكليزية تمد في 


۱۹۹ 


امغي جماعة من سكان تلك البلاد إغراء هم بنبذ الادیان 
وحل عقود الايمانع0 2 , 
فالزاوية التي کتب من خلاغا الأفغاني کتابه هذا إنما 
هي الدفاع عن الدين والإيمان. ولا كان يعض 
شتراکیین وخاصة في آوروباه قد اقترنت بدعوتهم 
إلى الاشتراكية دعوعيم إلى الإلحادء فلقد أصاب الدعوة 
إلى الاشتراكية ما أصاب الدعوة إلى الالحاد من هجوم 
الأفغاني في رسالة (الرد على الدهريين). 
ه ‏ فإذا عاد الافغای بعد عشرين عاماً من كتابة رسالته هذه. 
ليعطينا فكرا منحاز! إلى الاشتراكية» ومذافعا عن 
الجماعيةء وتحليلاً ناقذ البصيرة لكثير من أبعاد المشكلة 
الاجتماعية فى کتابه (خاطرات حال الدین». فزننا يجب 
ألا تبصر فقط في هذا الكتاب الوثيقة التي تمثل ذروة 
تطوره الفكري . بل وأن نشير أيضاً إلى إحساس الافغاني 
بقيمة هذ! الکتاب وخطر هذه الخطوات «التي لم حور ول 
یطراً عليها ادن تعہیں)۔ عندما تحدث إلى جامعها 
ومدونها محمد باشا المخزومي قائلا له وإذا سلمت في كتابة 
خاطراتي من حطر الطاغية وطواغيته . فستصادف من أهل 
الجمود عتتا وتخرصا وقلباً للحقائق . فلا تبال بهمء فا 


. 97 (مقدعة الرد على الدهريين) ص‎ )١( 
.4 (القاطراتت) ص‎ )۲( 


خلا الكون متهم یوماً ليخلو زمنك؛ ولا نجا مهم خلس 
لتنجو انت!»(۳؟. 
ولحل هذا هو السر في عدم شیوع هذا الکتاب حتى إنه لم 
يطبع غير طبعة واحدة في بيروت . ولا توجد منه بمصر إلا نسخه 
وحيدة بدار الکتب المصرية”'؟. 
والآن... وبعد هذه الحقائق. . . ماذ! قال الأفغاني عن 
القضية الاجتماعية, والاشتراكية بالذات؟ . . سواء اکان ذلك في 
رسالة (الرد عل الدهرین) ام في كتابه (الخاطرات)؟ . 
إننا نجد الافخاني في (رسالة الرد على الذعريين). انطلاقاً من 
والحماسة» و والحمية» المشروعتينء اللتين کتب في طلهما رسالته 
هذه ليدافع بها عن الدين والتدين» ولينتصر لقضية: ضرورة 
الايمان للیشی اجتماعيا وروحياء وایضا سیب من لاش 
الارتاط الذي عرفته الخضارة المسيحية الغربية ما بين الاشتراكية 
والا اد بحل نجد الافغاتي یهد فصلا في کتابه هذا پشن فيه هجوماً 
على الاشتراكية والاساس الأيديولوجي الذي بنيت عليهء 
فيتحدث تحت عنوان : (مطلب قي السوسيالست الاجتماعيونء 
والنپیلیست «العدمیون»: والکمونیست والاشتراكيوت». . 
أن «هثه الطرائف الثلاث تتفق في سلرك هذه الطريقة 5 
الدهرية «الالخحادية». .). وزينوا ظواهرهم بدعوی أثيم 


(1) المسدر السابق س ۲۰. 
(۲) أي قبل نشرنا لأعمال الأقناني الکاملة. في طبمتها الأول سنة ۱۹۷۸ م . 


۳۰1 


الضعفاء ‏ والطالبون يحقوق المساكين والفقراء . وكل طا 
وإن لونت وجه مقصدهم یا يوهم غالفته لمقصد الآخرم 
غاية ما یطلبون إنما هو رفع الامتیازات الانسانية كافة. 
الكلء » وإشراك الكل في الكل . وکم سفکوا من دماء وک 
من بتاء وكم خريوا من عمرانء وكم آثاروا من فتر 
آظهروا من فساد. كل ذلك سعيا في الوصول إلى هذه 
الخبيثة . وجميعهم على اتفاق في أن جميع المشتهيات الوج 
سطح الارض منحة من الطبيعة وفيض من فيوضه 
مزاعيمهم أن الدين والملك عقبتان عظيمتان وسدان 
یعترضان بين أبناء الطبيعة ونشر شریعتها المقدسة , 
والاشتراك). . . وجميعهم يتعأونون على إذاعة خیالاعجم | 
وهذ! كثرت أحزابهم وغت شيعتهم في أقطار الممالك إلا 
حصوصا ملكة الروسية . , لا جرم أن هده الطوائف إذا ۱ 
أمرها وقوي ساعدها على المجاهرة بأعماطا فقد تكون 
انقراض النوع اليشري. . أعاذتا الله من شرور 

وأعماهم!)252. 


وفي مكان انحر من هذا الكتاب يركز الافغانی هجم 
الأساس الأيديولوجي | لدعاة الا شتر سر اکیه الغربية فیقو ی 


الا متیاز ‏ ودر رسوم ok‏ حيو يه يعلو 5 


419 (الأعمال الکاملت ص ۰۱:۳ ٠34‏ . 


۲ ۰ ۴ 


أحدء ولا يرتفعم شخص عن غيره في شيء مأ» ويعيش الناس 
كافة على حمد التساوي: لا یتفاوتون في حظوظهم . فان ظفرت 
هذه الطائفة بنجاح في سعيها هذا وان لاق" هذا التفكير 
الخبيث بعقول البشرء مالت النفوس إلى الأخذ بالأسهسل 
والأفضل . فلا نجد من یتشم مشاق الأعمال الصعيةء ولا من 
يتعاطى ادرف الخسيسة. طليا للمساواة في الرفعة. . . نعم. . 
أن أفكار المصابين بالماليخوليا لا تتتج أحسن من هذه النتيجة . 
ولو فرضنا محالاء وعاش بنو الانسان على هذه الطريقة العوجاء. 
فلا ريب أن تمحي جيع المحاسن وضروب الزينة وفتون امال 
العملي. ولا يكون لبهاء الفكر الانساني آثر. ويفقد الإنسان كل 
جمال ظاهر أو باطن صوري أو معنوي. . فان البدا الحقيقي 
لمز!يا الانسان إنما هو حب الاختصاص ‏ : والرغبة في الامتیان 
فهيا االحاملان على المنافسة» السائقان إلى الباراة والمسابقة. فلو 
سلیتهیا أفراد الانسان وقفت النفوس عن الحركة إلى معالي 
الأمورء وأغمضت العقول عن كشف أسرار الكائنات واکتناه 
حقائق الوجودات وكان الإنسان في معيشته على مثال البهائم 
البريةء» إن آمکن له ذلك وهيهات هيهات أو . 

وليست الملاحظات الى نود ایرادهاً على حديث الأفغاتي هذأ 
متعلقة پجومه على ذلك الموقف والدهري» للاشتراكيين 
وو سن اللياقة والمناسبة والقیول. 
(۲) اي التملك. 
() والأعمال الكاملة) ی ۱2۱. 


۳۰۳ 


الأوروييينء ولا على تلك التصورات الحماسية التي لاحت قیال 
بعضهم عن «المساوأة التامة» بين كل البشرء فنحن معه في عذاء 
وزغا الذي نود آن. نلفت زلیه الانظار هو: 

ولا : أن الآفغاني قد بالغ كثيرأ في الحديث عن «سفل 
الدماء» وهدم اليتاءء وتخريب العمرانء وإثارة «الفتن» ألتي 
أحدثها الاشتراکیون» سعيا منم إلى الوصول هذه «الطالب 
الخبيثةة. ول تكن الاشتراكية والاشتراکیون» فى عصر الأفغانيء 
ولا قیله . قد حملت شیا من هذه «الاوزاری ولا قامت بارتکاب 
كل هذه «اخرائم» أو بعضها. . فلم يكن قد حدث حت ذلك 
العصر سوى انتفاضة (كومونة) باريس سنة 381/1 مع وهي 
حدث محدود. قليل الضسایا. يقع وزر علفه ودمويته على 
الرجعبین والرأسمالية لا على الاشتراكية والاشتراكيين! . 

وثانياً: ذلك التركيز الذي أعطاه الأفغاتي. في حدیثه. 
للدوافع الفردية والعوامل الذاتية للنشاط الإنساي الاجتماعي» 
مما ير سم به عن حدود ما تنعته الیوم » وبا خوافز القر دية والمادية» » 
ويدخل به في صميم البتاء الأيديولوجي للفلسفات الفردية التي 
تناصر ألرأسمالية وتقفب من الفلسفات الجماعية موقف العداء. 


وما لا شلك فيه أن حديث الأفغاني هذا هو الذي مثل وکون 
موقفاً فکریاً حاول استلهامه كل الذين أرادوا أن يجدوا الفلسفات 
الفردية والنظم الرأسمالية ونسبأ» وسندا في تراشا العربي 
الإإسلامي الحديث . ولكنهم . بسن نية او بسوء نية » كن تعمدوز] 


۴۳۰ 


الوقوف عند هذه النصوص. وهذ! الكتاب من آثار الرجل 
وكتاباته ؛ ول يبصروا نباية خحيط تفکیره؛ ولا تطور هذا التفکر 
ولم یدخلوا في اعتبارهم ظروف كتابة هذه النصوص وملابساتهاء 
فوقعوا في خطأ جسيم » وظلموا الرجل وتفكيره الاجتماعي ظلا 
لیس له رر أو حدود! . 

ا ¥ ¥ 


ذلك أن اخیط الأول من خیوط الضوء التي تستطيع قيادتنا إلى 
حقيقة الفكر الاجتماعي الأصيل للأفغاتي إثما يتمثل في الحواب 
عن هن! السؤال : ۱ 

لأي معسكر كان الأفخاني ینحاز؟ الشعب العامل؟. . أم القلة 
الغنية المالكة؟؟. . وذلك فضلا عن الاجابة عن سؤال أي شيء 
كان منك ال فغانی ؟ وأي نوع من ألحياة كان يجيا؟. . وما هي 
الم التي مارسها في اسفیاه؟؟ . 

وإذا كنا قد عرفنا أن جال الدین لم تلك شيئاء سوى الثوب 
الوحيد الذي كان يرتديه إلى أن لى والراتب الذي يلغ جصر 
عشر جنيهاتء وبتركيا خمسة وسبعين ليرة عثمأنية» كان ينفقه 
على جلساته وزواره في ندوته اليومية» وغيرهم من قاصدي كرمه 
وسنائهء فإننا يجب أن نعرف كذلك. وهذا هو الاهم أن 
الافغاني إنما وقف منذ البداية حى النهاية . إلى جانب الشعب 
العامل . وجاهیر الفقراء والستضعفین. وهو الوقف هر الذي 
قاده إلى تطور فكري جعله یتبنی الاشتراكيةء والنظرة الجماعية 
إلى الأعور. 


فهو عندما یتحدث عن جمعية (العروة الوثقى) السرية 
الي تکونت عقب فشل الثورة العرابية . والتى نبتت ها فروع 
بمصر وافند وغيرها من البلاد الشرقية والإسلامية. يشير إلى 
حالف هذه الجمعية «يسر عع الذين يتمتملون من مصاءبم . 
ويصون العطلة ويحامون عنبا. من أهل آوروباه۲) وهي إشارة إلى 
تحالف (للعروة الوثقی) مع الاشتراكيين الأوروييين. 

وإذا تحدث عن «السلطة الزمنية» فانه يرى أن «الخاية 
المقصودة منبا والعدل المطلق). . . و" . 

فإذا جاعت المناسبة للحديث عن القلة المالكة من الاغنیای 
قإِن الأفغانىي محدد بوضوح موقفه المعادي لهم. ويرى فیهم 
«سلاسل واغلالا » قد وصست ف و«أعناق المسئمين؟1: وذلك 
عنذما يقول أنه عا اقعد الهمم عن النبوض إلا اوذعك المترفين 
جرصون على طيب في الطعم. ولین في المضجعء وتطاول في 
الینیان وتفاخر بالخدم والخول. ولا يراعون في حرصهم ما بعد 
يومهمء ويحافظون على لقب موضوع ورسم متبوعء ینتمود منه 
بالاحتفال هم في الوسم والأعيادء وهز الرؤوس وثني الأعطاف» 
تعظی| وتبجیلا شم تذييل الأوراق الرسمية بأسياء ليس لهم 
مسمیات. . أولتك صاروا في اعناق المسلمين سلاسل 
واغلدلاً . ef.‏ 
)9١‏ علد (العررة الوثقى) (قاحة ريد عن ۲۳ ب ۳ . 
۲۱+ (الأعمال الکاملت؛ من ۳۲۳ . 
(7) الصدر السابی . من ۳4+ ۲ . 


۲۰ 


وإذ! كنا قد سبق وأشرنا إلى الموقف الذي أعضب قيصر روسيا 
من جال الدينء والذي ترتب على تفضيل الأفغاني للحكومة 
الشوريت ودفاعه عن «حکم فلاحي الملکةه قي «اللك» 
ودلالة هذا الوقف على انحیاز الأفغاق لمعسكر الشعب العامل 
فإننا تجد تعبير والشعب العامل» هذا يرد صراحة ف کتبه 
(اخاطر ات) عتد الحديث عن أن «الاشتراكية. . . هي التي 
ستؤدي ۳ مهضوما لأكثرية من الشعب العمل ٩!‏ . 


کیا نجده يتحدث عن أنه دلولا الزرع » ولولا الضرع. لا كان 
سرف الأغنياء ولا ترف الأمراء. موقفب الزراع والصناع من 
الحضارة أنفع من موقف الإعارة . راینا شعياً يعيش يدون ملف 
ولکن ما راینا ملكأ يعيش بدون شعب!:(۲ . 


بل ويزيد جال الدین هذا المعسكر الذي انحاز إليه تحدیدا 
وتشخيصاً عندما يخاطب الشاء الايراني ناصر الدین ویعتشه 
بقوله ؛ «. . . الفلاح والعامل والصائم في المملكة يا حضرة الشاه 
آنفم من عظمتك ومن أمراثك . . . لا شك يا عظمة السلطان 
آتك رأيت وقرات عن أمة استطاعت أن تعيش بدون أن یکون 
على رأسها ملك ولكن هل رأيت ملكا عاش بدون أصة 
ورعیة۹؟۱ع(۳). ۱ 


(۷)ااناطر ات نس که؟ . 
(؟) الصدر السابق. من 494 - 
(7)(الأعمال العاملت؛ من د۷ء . 


وهذا الموقف الطامح إلى (العدل الطلق) من جاتب 
حال الدين الأفغاني » والنحاز كلية إلى جاتب (الشعب العامل». 

هو الذي قاده إلى أرضية يه التفكير الجماعي : وجعله يقفب موقف 
الانحياز الک إلى الاشتراكية . 


¥ ۷ #* 


وعندما انبحاز جال الدين الافغاني إلى معسکر الاشتراکیه 
الفكري » وحذ الأحذ عبادثهاء وتنظيم ا مجتمع وفق متباجهاء 
ونضج انحیازه هذا في أخريات سیانی وسجله کتابسه 
راخاطرات). فان انحیازه هذا لم يكن صادر! عن ععیفی على 
الققراء. ورفق بال مستضعفينء وحب اشر فقط للذين حرموا من 
ثمرات عملهم وإنتاجهم في الخياقء أي أن هذا الانحياز ۸ 5 
تابعاً من موقف #طوباوي» في التفكيرء ومن ثم فانتا لا نستطيع 
أن نتج على الرجل فتسللث أفكاره الااشتراكية ضسمن الأفكار 
والاشتراكية المثالية» الطوباويةء وذلك لأننا نجد لدى الرجل 
بصيرة نافلة سعلته پیصر وحتمية» سيادة النظام إلا + شتراعي ۽ 
وضرورة مرور المجتمع بمرحلته ووصوله لتطبيق مبادثه. . وذلك 
رغيا عن الموقف العدائي الذي كان يقفه عن هذا النظام أعداؤه 
الذين لا حصی عددهم ولا محصر قوتهم قي زمن جال الدين. 


فهو يقول عن الثورة البورحوازية الغرنسية الق عاش العالم في 
محر ارتها احا متعندة, وعن , الثورة الاشترآكية اننتظرق 
وحتميتهاء تلك العبارات ذات الدلالة الناأضجة : و«والدعوة 


۲ + 


لطلب اخرية قي فرنساء وهي دعوة ومطلب سق کم صادف 
أهلوها من الحن» وكيف استحر فيها القتل» وسالت الدمای 
وأليوم فالعالم بقدرهم» ولسوف يقتدي بهمء وهكذا دعوی 
الاشتراكية. . . ون قل نصراؤها اليومء قلا بد أن تسود في العام 
يوم يعم فيه العلم الصحيحء ويعرف الانسان آنه وأخاه من طين 
واحد أو نسمة واسدة. وأن التفاضل إنما يكون بالأنفع من 
المسعى للمجموع»( .۲‏ (وهو الذي هاجم الثورة الفرنسية من 
قبل في «الرد على الدهريين» مرجعاً حدوثها «للأضاليل التي يثها 
هذان آلذهریان (فولتير وروسی) حیث «فرقت أهواء لام 
وافسدت الکثر من آیتائها!( ). 

وهو هنا إتما خطو عن موقفه السابق عدة خطوات إلى الامام» 
فهو لا يرقض التضصحیات ولا يستبشع الضحایا في سبیل 
التقدم ‏ ویضرب لذلك مثل الئورة الفرنسية التي «صادف آهلوها 
الحن» و «استحر فیها القتل وسالت الدماءی وهو يربط ستمة 
لاشتراكية كل العالم بانتصار العلم الصحیح. ویضم للتفاضل 
سين بي الإنسان مقیاسا هو تحقيق والأنفسع من المسعى 
للمجموع» . 

وهلء والختمية الاشتراكية» التي برى الأفغاني أنه لا بد منباء 
ومن سيادتها العالم. [غا تتبع لديه من أن هذا النظام الاشتراكي 
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هو اثلائم والمناسيب لنظام الاجتماع البشري. ففلسفته هنا إغا 
تأي من فهم عمیق لطييعة النظام الامثل الذي محقق رخاء 
الانسان وکرامته وکیل معي حجان وه الانسان 5 الأرض ا ايله 
سبیجانه وتعالى. وامتيازه عن یره من المخلوقات . إلى حقيقة 
وأقعة ملموستة فا وکا مذهب الاشتراکية كيقية انذاهب 
الأعظم أن تنم فرق م 3 قوم وشقاء فريق عر ف عیدوت 
وممساع ليس بينها وبين مساعي إلاخرين كير تفاوت ‏ مما لا يتم 
فبك نظام الاجتماع»(؟. 

وهو هنا يعيد إلى الذاكرة تلك الفكرة التي التزمها داثاً بصدد 
هذا الموضوع. وهي التفرقة بين أكثر من «نوع» من آنواع 
الاشتراكية > أو إن شتا تعییرا آدق ‏ أكثر من «شکل » وأكثر من 
«وسيلة» يسلكها الناس وصولة إلى تطبيق هذا النظام . 

¥ ¥ + 

فهو لا یتعاطف مع والااشتراكية الغر بية». ويوجه شا وند‌عاعها 

قدا شديداء كبري آن إلغْربيين قلي وصح أفر هم 2 ألااشتراكية 


(فوصی) . . 1 ولسوقب يتعكس أمر هاي 3 وولسوف 5 
اطتطب وتعم من جراء ذلك اليلوى 9 لغرب وله یسلم مها 


(۲) الصنر السابق. من ٤١٤‏ . 
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الشرقه ء ذلك «أن ما تراه من الاشتراكية في الغرب: وما 
تتوحاه من المتافع يذلك المذهب. في شكله الحأاضرء وأسسهء 
وم وأاضحي مبادثه. كل ذلك يعكس نتائيح الاشتراكية. 
ويجعلها محض ضرر بعد أن كان المنتظر منبا کل نفع»(). 

على أن هذا الموقفب من جانب الافغاي أزاء «الاشتراكية 
الغربية» لا يمكن أن يتخذ دليلا على تردد الرجل آزاء الایان 
بالاشتراكيةء ولا على نقص في معلوماته ووضوح الرؤية لديه 
بالنسبة للحركة الاشتراكية في أوروبلء وهو الذي تنقل بين 
مدنبا» وعرف الكثيرين من مفکرا وثوارهاء بل وأقام مع 
العديد منيم صلات الكفاح والنضالء وزغا الذي يدل عليه هذا 
الموقف هو نفور الأفغاني من التطرف والمغالاة التي كانت لدی 
بعض الدعاة الاشتر!كيين في ذلك این ولدى بعض القثات 
والطبقات. وأكثر من ذلك فالأفقانى لا حمل الطيقات العاملة 
والفقراء والمستضعفين ودعاة الاشتراكية وزر هذا التطرف 
وتاك المغالاة. لأنه يراها رد فعل لوقف القوى الرجعية المفرق 
في التطرف والغالاة في العداء لحقوق هذه الجماهير. 

دا كانت والا شتر أكية الغربية» قد اکتسیت سمات «الانتقام» 
ودخلتها وعوامل الحسد في العمال من آرباب ألثراء» فإن الافغاني 
یوقم اللوم على «الذين إغا أثروا من کدهم وعملهم (أي كد 


(1)المصدر السایق. من ۱5 . 
(۲) الصدر السابق. ص 4۱۶. 
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العمال) وأدحروا کنوزهم ق اخزائن» واستعملوا ثر وتهم ف 
السفه . . فكل عمل يكون مرتكرا على الإفراط لا بد أن تكون 
تیجته التفر بط ۲۲۱ 

فإذا كان «العامل الفقی الذي یسکن كوخا حقیرأ. نصف 
أعضائه وابتائه ف تارج ۰ عرضة تصباره الق وأوارة اف لا 
ملك من القوت خيزاً كافياًء ولا من اللبس ما يستر به تام 
العورة. فلا عجب ولا غرابة». ندی الافغازی أن یستنقر هذا 
الوضع الجائر «طبقة العمال للمطالبة بالاشتراکیق وفي نفیرهم 
روح الانتقام» والافراط في الطالبة بحقهم . يقابله التفریط في 
زجرهم وعدم الرضوخ نا یطلبونه من اطحق»*؟. 

ومن هنا نستطيع أن نيصر مصدر الانتقادات التي وجهها 
الافغانی إلى والاشتراكية الغربية»ء فلقد أبصر أن النواقص التي لم 
پرتضیها فى هذه افرکات والدعوات إغا كان مصدرها القوی 
الرجعية والاقلية الغنية السرفة المبذرة السفیهت. وأن ذلك هو 
الذي استتفر الطیقه العاملة إلى هذا الطریق؛ ودعاها لرکوب 
الصعب والشاق من المسالك وصولاً إل الاشتر اكية والعدالة 
وحقیق نظام الاجتماع . ۱ 

عد 4 * 
وقي مقابل هذا «التطرف الاشتراکی » الذي راه الاقخاني رد 
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فعل «للتطرف الرجعي» من قبل ألقلة الثرية المالكة» قدم 
الاففای وتحدث عن ودج التجربة الاشتراكية التي شهدتبا ارضص 
الواقم الذي عاشت فيه الدولة العربية الاسلامية الأول ء التي 
ا المسلمون عندماً ظهر الاسلامء وهو هنا يلك هذه 
التجربة. وهو مطمثن غاية الاطمتنان. في سلك التجارب 
الاشتراكية. بل ويرى في بعض أحداثها وإجراءاتها الاقتصادية 
والاجتماعية وأشرف عمل تهلى به قبول الاشتر حر اة قولا وعملاء 
وذلك عندما يشير إلى (الاخام الذي عقنه المصطغى بين 
المهاجرين والانصارم(۱) . 


وهو يرق مده التجربة الاشتراكية ميزات ومیزات عن 
دالاشتر اكية الغربية»ء فهي ۸ تأت كرد فعل للتطرف الرجعي في 
الممجتمم العربي الاسلامي الأو» وإشا في مقصود إليها 5 
كتاب ا ذلك ولأآن الکتات الدينى : وهو القران. أشار إليها 
بأدلة کثیرت»(") وكذلك «فهي ملتحمة مع الدين الاسلامي,۳). 

بل وأكثر من ذلك قإننا نجد الأفغاني يبصر الصلة الوئيقة 
الاشتراكية وتمط اخياة الاجتماعية وبين طبيعة البساطة وعدم 
التعقید وزاوية النظرة الجماعية التي كأن مجتمع العريي البدوي 
ینظر منپا إلى الأمور. ويرى من خلاضا معضلات المال والاقتصاد 


(۷) الصدر السابق. من 4337 
(۲) !اسدر السايق. ص :1۱5. 
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والمعاش ,” فهو یری أن والاشتراكية ی الا سلام . 5 متصفهة لي 
حملق أهله عندما کانوا أهل بداوة وجاهلية»2'0. ولذلك لم تكن 
هناك غرابة ولا شذوذ في أن يكون «أول من عمل بالاشتراكية 
يعد التدين بالاسلام هم أكابر الخلفاء من الصحابةء وأعظم 
المسرضين عل الممل بالاشتراكية كذلك من أكابر الصحابة 
آیضام) . 

قهي قد اجتمعت ها ميزتان أساسیتان : 

الأو لى: ملاء متهأ لته والبداوع والبساطة وعدم التمايز ای 
التي كان عليها المجتمم قي ذلك الاين . 

والثانية : أعبا مدعو إليها وإلى سلوکها وتطبيقها من قبل الدين 

والأفغاتي هنا اغا يشيرء بطريق غير مباشرء إلى ما بين تعاليم 
الإسلام وقوانينه وایات كتابه وما بين طبيعة المجتمع الذي ظهر 
که لا قات ومناسيات . 
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على أن الذي يشهد لفيلسوفنا الكبير وثاثرنا الأكبر بالعمق 
والعیقر یه والسیق - الستیحی تلاعجاب والا کیاز - 1 است‌خدام 


(؟) آلصدر السایق. من 5۱. 
(۲) الصدر السابق. س 4۱8. 


المنبج العلمي في تفسير أحداث التاریخ. هو ذلك التقويم الغذ 
الذي اعطاه لتلك الأ-حداث الكبرى التي شهدها عهد الخليفة 
الثالث عثمان بن عفانء رضي الله عنهء وبالذات تحلیل !انب 
الا فتصادي والاجتماعي من التطورات التي حدثت في ذلك 
این وکیفب نشات الطبقات الاجتماعية وقایزت. وإمتاز 
بعضها على الیعض الاخر. وکیف نها «الصراع الطبقي». 
وكيف آدی «الإفراط» إلى نشوء «طبقة اشتراکیة»» وکیف شهد 
ذلك الجتمع منذ زمن طویل تلك اخالة التي كانت تشهدها 
أوروبا عل عهد الأفغاني. والتي أدت إلى تلك المحظورات التي 
كانت عل أنتقاد من الأفغاني عندما تحدث عن والاشتراكية 
الغربیة»» كا أشرنا إلى ذلك منذ قليلء فهو يقول انه وفي زمن 
قصير من خحلافه عثمان تخیرت الخحالة الروحية 2 الاعة تخیر 
سوسا واشد عا کان ما ظهورا في سیرتف. وسير العمال 
(الولاة) والأمراء وذوي القری من الخليفة. وأرياب ألثروةء 
بصورة صار يمكن معها الحس بوجود طبقة تدعى «أمراء» وطبقة 
«أشرافتء» وأخرى أهل #تروة وتراء بش »ء وأنفصل عن تلك 
الطشقات. طبقهة العمال وأبتاء انجاهدین : وسن ان على 
شاكلتهم من أرباب احمية والسابقة ف ناسیس الا از سلامي 
وفتوحاته » ونشر الدعوة: وصار یموزهم المال الذي يتطليه طراز 
الحياة» والذی آأحدئته اسلعضارة ال سلامية» إذ کانوا مع جریهم. 
وسعیهم وراه تدارك محاشهم لا يستطيعون اللحاق بالمنتمين إلى 
العمال, ورجال الدولة. وقد فشت المزة والاثرة والاستطالة . 
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وتوفرت مهیثات الترف ف حاشية الأمراء ء وأمل عصبیتهم ) وف 
العمال ويمن استعملوه وولوه من الأعمال. . الخ . فنتج عن 
جموع تلك المظاهر التي أحدثها وجود الطبقات المتميزة عن طبقة 
العاملين والستضعفین في السلمین. تکون طبقة ری تسر 
بشيء من الظلم وتتحفز للمطالبة بحقهم المكتسب من مورد 
النص. ومن سيرق الخليفة الأول والثاني أبي بكر وعمر. وکان 
أول من تنبه لهذا الخطر الذي يتهدد الملك والجامعة الاسلامية: 
الصحابي الیل أبو ذر الغقاري:20. 

فإذا علمنا أن هذا التحليل الذي قدمه جال الدين الأفغأني 
لنشوء الطبقات في المجتمع العربي الإسلامي الاو وغایزها 
ونشوء امتيازاتهاء ولاحساس طبقة «العاملين المستضعفين» 
بالظلمء وعجزهاء رغم السعي وراء تدارك العاش + عن تحصیل 
الال «الذي يتطلبه طراز الحياة». ثم تحسسها طريق الاشتراكية 
کسبیل للعودة بالمجتمع ال روح الدين والقران والتقاليد 
الجماعية الموروثة. وبروز قيادة أي ذر الغفاري رضي الله عله 
كتعبير عن هذه الخاجة الاجتماعية والسياسية والفكريةء إذا 
علمنا أن هذا التحليل إا قدمه الأفغاني معارضاً به آلاف 
التفسيرات الفجة والسطحية والخرضت والی صورت أبا ذر 
الغفاري تلميذا لتلك الشخصية الأسطوريةء «عبد الله بن 
سباي والتى حاول عديد من الرخین والباحئین والمفسرين أن 


(۱) المصدر السایق. من ۲۱. 
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يلقوا على كاهلها أسباب الأحداث التي شهدها عهد عثمان بن 
عفان وعلي بن أي طالب. ران پنسبوها إلى :طط ودي» 
غريب ومدروس ومرسومء لیسولوا دون الناس ودون إبعار 
الاسباب الحقيقية والجذور الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هذه 
الأحداث » إذا علمنا ذلك آدرکتا عمق جال الدین وقيمة تحليله 
هذا الذي قدمه منذ أكثر من تسغين عام وقبل أن تعرف 
درأساتنا التارئفية الحديثة المنبج العلمي الناضج في تفسير أحداث 
التاريخ [ . 

ثم يتحدث عن ذلك اللشاط الذي قام به أبو ذر الغفاری 
فيقدم له صورة العمل السياسي والاجتماعي الثوري الناضجء 
فيقول إنه «اجتمع مع طبقة الاين والتذمرین من المسلمينء 
وقص عليهم من سيرة السلف أشياءء وأطلعهم على ما قاله عامل 
الشام معاوية بن آي سفیات» وأردفها بإعلانه مشاركته لهم في کل 
ما یتصسون به قلا وقالباً. ویختصر القول إنه شجمعهم على 
النبضة - (الثورة) - والطالبة بحق صریح هم اعتضمه حاعة 
بغر وجه شرعی»(؟. 

وهو هنا لا يكتفي بذلك الدفاع الضمتي. والغير مباشر» عن 
أي ذر وموافقه وتصرفاته وأفكاره. أزاء الانتقادات الضمنية 
والصريحة التي وجهت الیه. والتي نسبت آفکاره ومواقفه أن 
يدعى «عبد الله بن سبأ» وإنما هو يرى صراحة أن آبا ذر لم يزد 
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على «أنه قد أخذ جحض النصم لختليقة السلمين إذ ذاله 
دعتماب» ۽ وبنصح وعماله)»؛ وبالدفاع عن حقوق المسلمين :+ كي 
لا تتکون طبقة اشتراكية یکون رائدها والانتقام . . . «'. 

فهو يكرر مرة آعری وجوب الحذر من تلك «التحرکات 
الاشتراکیة» التي أ تبغی سوی والا نتقامء ‏ والتي 5 رج عن 
کونها جرد ارد فعل * تلظلم الا جتماعي افادت اانه بر ق 
أسس الاشتراكيةء كيا عرفتها التجرية الاسلامية الأول 
النموذج الاسلم والاصلح حيث كان ها الوضوح الفكري 
الذي تمثل في مبادئها وافکارها التي جاء بها الاسلام والتي كانت 
استجابة لتطلیات البيئة وعواملها الموروثة عن مجتمع البداوة 
والجاهلية الذي سيق الإإسلام . 

ومن ثم فإن الافغانی يتوج حذیثه هذا بأن «كل اشتراكية 
تخالف في روحها واساساتها اشتراكية الإسلام. . . فلا تكون 
تیا إلي* PEN‏ كبرق :+ وسيل الذماء ولا سيل العرم سنن 
الآبرياء» ومن تخريب ثبناء لا يشاد عليه شيء ينتفع به أحد من 
التلق»(۲۳. 

بل من ذا الذي لا ينح اعجابه الکبیر والعمیق هذا الثاثر 
العملاق عندما شير إلى ذلك المرض الذي تشكو منه کشر من 
المجتمعات الاشتراكية والطاعة إلى الاشتراكية وصفوف 


(۱) الصدر السابیق. سس 457 , 
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الاشتر !كيين ؛ والمتمشل ۴ عؤلا» الذين یسیسرون ق مورک 
الاشتراكية زوراً ومبتاناء ويرفعون أعلامها لا أشي ء إل نضح 
شتقبم أو مارب حاص مپولاء الأدعياء» وذلك عو يقول: 
ونعم. . يستفيد من يلوك بلسانه كلمة الاشتراكية. ويجعلها 
احبولتوهي كلمة حق يراد بها باطل 2061© . 

وهو بذلك لا جذرنا فقط من مزيفي الشعاراتء بل وكذلك 
من الذین عونت بیحسل ما تومن وصرقم من المبادى» 
والشمارات! . 
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ولعله بقدر الاعجاب والاکبار اللذين يستسقهها فكر الأفغاني 
الاجتماعي . هذا الذي آشرنا إليه في هذا الفصل من فصول هذه 
الإشارة لصدر هذه العبقرية التي أعطت منذ عشرات السنين 
ذلك البناء الفكري التاضج والعملاق. 
عليه رجعية إقطاعية تركية عاتية» والذي كانت تواجهه مهام 
الخروج بالجتمعات العربية الاسلامية من ظروفب القرون 
الوسعطی » والتصدی لزحف الاستعمار الأوروي» کیفب تستى له 
ان بيصر بعمق تلك اخذور الاجتماعية والاقتصادية حياة الناس 


و !لصدر السابق. من ۲۳ ۶. 


۳۱۹ 


ومشاكلهم. وكيف أبصر في الاشتراكية السبيل خلاص ال نسان 

جما یعانیه من عنت وكبت وإرعاق؟؟ . 
هل كان الأفغاني «شاذآء في ذلك؟. . سابقاً لزماته؟. . 
متخطا لإطار القضايا والمشاكل التي طرحها عصرهء والتي كانت 
تشغل عقول الناس وفکرهم ونشاطهم العملي في ذلك اسلین؟ . . 
انتا لا نري ذلك واغا نبصر لفكر الأفغاني الاجتماعي 
جذوراً أصيلة في حياة الرجل وثقافته والجتمعات والبيئات التي 
عاش فیها وتمثل قضایاها وما حقلت به من واقع وأفكار. وهذه 
اغذور وأن تعددت. فإنمًا تبرز من بنها هذه المصادر كأبرز 
«الرلدات الفكرية» للفكر اللاجتماعي المتقدم عند فیلسوقنا الكبير: 
۱ فمصر الى عاش فيها الأفغاني من سنة ۱۸۷۱ حي سنة 
۷۹ كانت من أكثر النماذج التي أثرت في فكره 
وعقله. وكيفت مواقفه في کشر من الأمورء کا أن هذه 
الفترة كانت أنضج الفترات التي صقلت عقله وتجربته في 
الفكر والنضال. وهو الذي يقول: إن «مصر أحب بلاد 

له ال( . 

فصر هذه التي رای الأفغاق وأن عاصمتها لا بد أن 
تصيرء في وقت قريب أو بعید. كرسي مدنية لأعظم 
المالك الشرقیةه(؟, مصر هذه كانت أكثر الجتمعات 


۱7 آخصدر السایق . من ۷۹ . 
(۲) الصنر السابق. من 4۷۷. 


۳۳۰ 


العربية ال سلامية حضارة وتطور وكان عهدها الذي 
تخت به الأفغاني کیره وقارن بينه وبين عهد استفدل 
الاتكليز فا وهو عهد محمد علي باشا الكبيرء الذي 
قأصت فيه صناعة وطنية ونهضة زراعیقف وحركة فكرية 
عربية کبری» حتی صار لأهلها وزمن أحس فيه كل واحد 
بنسبته من الاخر رأنه «وطتي مسري وارتفعت بذلل 
اصواتهم بعدمأ حالت فيه انکارهم»۱. 

مصر هذه کمجتمم حضاري متقدم نسبياً لا بد وان 
تکون بالنسبة لفکر اجتماعي کجمال الدين الافنای 
مصدراً هام من مصادر الفکر الاجتماعي الذي آنتجه» 
والذي أشرنا إليه. كرا كانت باعتراف پعض الذين کتبوا 
عنه وتر جوا خفیاته وجهاده. مصدرا لتضوج الفكر 
الديمقراطي ليه , 

فعلل عكس الكثيرين من المصاحين الدينيين الذين 
مالواء في مجموعهم إلى الأسلوب الأوتوقراطي في الحكم 
والادارة؛ نجد جال الدين الأفغاني شديد الايمان بالحكم 
النيئيء وضرورة ثمثيل القوة النيابية للشعب وصدورها 
من أحشاء الجماهير. عندما يقول: «إن القوة التيابية لاي 
أمة لا يكون ها قيمة حقيقية إلا إذا نيعت من نفس 
الآمة. واي مجلس نيابي يأمر بتشكيله ملك أو أميرء أو قوة 


(1) الصدر السايق. م 455 . 


أجنبية محركة له فهو مجلس موهوم موقوف على إرادة من 
أحدي !ع . 

۲ . والجتمعات الأوروبية التي زارها الافغای وعاش فیهك 
وبالذات قرتسا وانکلتر!. وما حقلت به يومئذ من 
سیر کات الاشتراكية والدعاة إلى هذه الأفكارء وما 
زخرقت به من حركة صناعية عملافت. وظلم اجتماعي 
صاحب ذلك التطور الصناعي الکبس کل ذلك إنما مثل 
مصدراً هاما كذلك من مصادر هذا الفکر الاجتماعي 
لدی مفکرنا الثائر العملاق . 


۳-واخیر فان وعي الافضاني بکنوز التراث الحربي 
الا سلامي » وإلمامه الواسع بحکمة التشریم في الاسلام 
وعلاقات التطور الدینی بظروف الجتمعات وقضايا 
سكانباء وفهمه العمیق لروح الدیانات. کل ذلك كان 
مصدراً غنياً لا أبدع في هذا الجال من آفکار. 
وهكذا استحن حال الدين الأفغاني أن يسلك في عداد 
المفكرين الاجتماعيين الذين حفل مهم تراثا العري الإسلامي 
الحديث؛ بل في عداد المتقدمين من هژلاء المفكرين التقدمين 
الاشتراکیین. کا استحق في كل الدراسات التي كتبت عنه أن 
يسنك ف عداد الثوار الأحرار» بل وان يتصدر صفوف هؤلاء 
الثوار. 


19)الستر السايق. عي 1۷۴ , 
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التنظيم السياسي 


۲ الرؤايا التي حلت صر آم مواقم 
الشرق- جددت الروابط. وقاربت بين الأقطار 
الباعدة سحدودهااء التملة بجابعة ايعاد 
فأبقلظت انعار العقلاء: وحولت أنظارهم خا سیکو ت 

فغاربرا في النظرء وتواصلوا فى طلب للق 
وعمدوا إلى معابشة علل الضعفا. راجين أن 
یستر جهوا بحضی ما فقدوا من القوة 1 ؟. 


حال الددين الافغاني 


فى حياة هذه الأمة صفحات كثيرة يقفا آمامها الباحث 
مندهشا ومبهوراً لشدة ما فيها من العظمة والشموخء وكثرة ما 
فیها من آیات السمو والإبداع . 

ولقد عجر الذین ینظرون في تاريخ هذه الامة تهج غير 
علمي : أو اثذین أنتسيوا! زور إلى أصحاب هذا المنبج » أو الذين 
أخفقت. پم وسائلهم وقدراعهم عن الوفاء بحق عذا! لېج ۴ 
الدرس والبحث والعاناة والتسصیل. . . عجز کل هؤلاء من 
إعطاء التفسیر اتعلمي الصحیح لوجود هذه الصفحات الرائعة 
والعجزة والشرقة في تاريخ هذه الامة وترائها» ونجاور هذه 
الصفحات مع مظاهر القهر والظلم والاستبداد والاستعمار التي 
صبها الاعداء على هذه الامة عبر تارشها الطویل . . . ومن بين 
الاسیاب الکثيرة الى أدت بکل هولاء إلى هذ! آلعجز البين ذلك 
الوقف الذي حاولوا منه دراسة تاريخ هذه الامة کمراحل غير 
مترابطة» وصفحات لا ترتبط بعضها برباط وثيق . وهو الموقف 
الذي يتجلل أكثرمايتجل في محاولات عزل تاريخ هذه الآأمة الحديث 
عن فتراته ومراحله القدعة ءالى!صطلحنا على تسميتها «بالتراث» . . 


۳۳۵ 


فمن الذي يستطيم الزعم بان قد أساطل علا بدرأسةه . 
«الشخصية المصرية» المعاصرةء مثلا. وموقفها من السلطةء 
والصراعات الي تدور من حوشا ومدى إرتباطها وبالحياة العامة» 
وتفاعلها مم احداثها ی وعوقفها من المستعمرين الصدئن 
مهادنه ‏ ومقاومة . وقتالاً . . من الذي يستطيع الزعم بأنه قد 
أحاط علا بدراسة هذه الشخصية, دون أن يدرس الوققب 
الفكري للانسان الصري من قضية احبر والاختيار» عبر 
التاريخ الطويل لهذا الإنسان؟1.. وکیف أدى شیوخ «الفكر 
الخبري» قي مصر منذ العصر المرعوني» وعبر العصر القبطي ‏ 
فالاسلامي - إلى وجرد خصائص ميرة شكلت العديد من مواق 
هذا الانسان تمجاه السلطة. كا يبدو واضحا في عصور حكم 
المماليك. . ومن الذي يستطيم أن يعزل شيوع هذ! والفكر 
الجبري» ‏ القدري - في مصر عن وجود السلطة المركزية فيها - 
ودور الثیل في ذلك _ منف فجر التأريخ ؟! . 

ذلك مثل . برد مثل. یلقی علينا واجبا في دراسة تاریخ هذه 
الامة الحديث» واجب البحث عن جذور صفحات هذ! التاريخ 
في تراثها القدیم. والوعی باثار ذلك التيار !حضاري المتد 
والمتجدد والمتطور قي صفحات تاريخ هذه الأمة أو تعدد او غو أو 
تطور عبر هذا التاريخ الطويل. . . وبغير ذلك سنظل عاجزين 
عن تفسير السر الذي أدى إلى وجود کشر من الانجازات الرائعة 
في تاريخ هذه الأمةء» وجودها وسط ركام من الخيبة والفشل 
والإحفاق. .. وسيظل الباب الوحيد المفتوح أمام الذين 
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بدذرسون تارختا جرا ومفصومة عراف » ويحاولون تفسیره بین عم 
تجهلون ما في تراث هذه الامة من كنوزء سيظل الباب الوسید 
الفتوح آمامهم هو أن ييحثوا عن نسب بين هذه الصفحات 
المشرقة في تأريخنا وبين الحضارات الاجنبية. كا فعل كثير من 
الستشرقین؟! فيرجعون مپذه الفكرة إلى الفلسفة اليونائية . . . 
وبذلك الوقف إلى حضارة الاغریق . . . وهه القسمة وذلك الطراز 
إلى التراث الفارسي . . . وهكذاء . وهكذاء وکاأغا الله قد خلی ذآتية 
هذه الامة في عجز كامل عن الخلق والابداع والإضافة إلى التراث 
الانساني عبر القرون والآجيال!.. وکان اللغة العربية التي 
تعلمها هؤلاء «الباحثون» لم تعلمهم الفرق. بل والفروق. بين 
مصطلحات «التفاعلء والتاثر. والتأثيرة وبين مصطلحات 
«الثقل والمحاكاة, والتقليد»؟! . 
oF ¥‏ # 

وإذا كان هذا الامر ضروريا لمن يدرس أية صفحة من 
صفحات تارا الحديت» فزن ضرورنه تزداد إذا كنأ بصدد 
الحديث عن قسمة «التنظيم السياسي* في الحركة السياسية 
والفكرية في عصر نهضة هذه الأمة الحديث. . . وعن تنظيم 
(جمعية العروة الوثقى) بالذات. . 


ذلك أن الزمن الذي يكن به التأريخ لبدء ظهور ذلك التنظيم 
هو عأم AA‏ م وف ذلك التأريخ ل تكن واحيأة التتظيمية: قد 
و لت یار کات الخورية والاصلاحية والتنظيمات السياسية 
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والاجتماعية في آوروبا إلى المستوى الراقي والتقدم الذي بلفته 
جمعية (العروة الوثقى) في «حياتها التنظيمية» الداخلية» وأساليبها 
في الدعوة إلى آهدافها وأفكارهاء وسبلها في خلق «الأوعية 
التنظيمية» الى تستوعب المؤمنين ببذه الأهداف والأفكار. . . 

فليس آمام الذين لا يرون في تاريختا إلا مماكأة وتقليد! 
تلحضارات الأخرى من سبیل كي ینسیوا خبرة (العروة الوثقی) 
التنظيمية إلى تراث الأوروبيين في هذا امیدان! . 

© فعدنا ظهر نشاط جعية (العروة الوئقی)» السریق في 
سنة ۱۸۸۳ م لم تكن قد تكونت بعد والجمعية الغابية» ‏ فلقد 
تكونت سنة ۱۸۸6م - وعل حين كانت «الجمعية الغابية» تنظیا 
غير منضبطء بالعیی اخزي والتتظيمي » فإن (العروة الوثقی) قد 
بلغت في هذا الجال درجة عالية. كا سیظهر في هذه 
الصفحاتت . , 

© أما وحزب العمال المستقل»ء في الكلتراء فلقد تأسس 
بعد ظهور نشاط (العروة الوثقى) بعشر سنواته. أي في سنة 
1855 م , 

© بینا تاسس «حزب العمال الاشتراکيی الدعقراطي 
اثروسي» سنة ۱۸۹5 مء أي بعد ظهور نشاط (العروة الوئقی 
بثلاث عشرة سنةء ولم تكن له یومئذ نظم حزبية داخلية تحكم 
انضباطی ول یکتسب هذا الحزب نظامه الداخلی. الذي يعد 
أبرز [نجازات الخركة الثورية الأوروبية في التنظيم» الا في مؤتمره 


TYA 


الثاني الذي عقد في يوليو وأغسطس سنة ۱٩۰۱۳‏ م. . 

ومن هنا فلیست هناك مصادر مؤثرة المرت تبلور النظم 
الداخلية والقواعد التنظيمية المتقدمة خمعية (العروة الوثقی؛ الا 
تلك المصادر الي زخرت ہا صفحات التراث العر بي الاسلامي 
في ذلك الیدان» وهي الصفحات الق .جسدت لنا حياة 
التنظيمات السياسية والاجتماهية والفكريةق وخاصة السرية 
منبا» والتی عرفتها المراحل المختلفة من حياة هذه الامة التضالية 
عبر تاريخها الطویل. . وذلك مثل تنظیمات : «القدرية». . 
و «الممتؤزلة». .. و والقرامطة». . وتف فروع التتظیصات 
الشيعية وتیارانها. . الخ . . .الخ . . 


ذلك أن تنظیم (جمعية العروة الوثقی). السريةء تنظیم 
سياسي وفكري. قاده أيرز أعلام الشرق في القرن الماضيء. 
وفیلسوف بفظته السياسية والفكرية : جال الدين الافغان . . وهو 
تنظیم تأسس وترعرع في الشرق العربي الاسلامي. وظهر نشاطه 
قبل سفر الأفخاني إلى آوروبا في آواشر سنه ۱۸۸۴ م. . ومن ثم 
فان هذه الحقيقة تشر إلى الاهمية الكبرى لدراسة ترائئا في ميدان 
«التنظيم»ء والمدى الذي يكن أن تفيده هذه الدراسة با تلقى 
من ضوء على تجارب شعینا - التاجسة منبا والمخفقة . الحديثة في 
هذا الميدان . 


ولا شك أن القارىء سيدرك ‏ كا ندرك - أهمية هذا تانب 
من جوانب دراساتنا التاريخية إذ! هو لمس ذلك المدى الذي بلغته 


۳۳۹ 


(جمعية العروة الوثقى) في هذا الميدإن. . وهو الأمر الذي عقذنا 
لمع أساساء هذا الحديث. . 


® مير . . المحور والقيادة : 

كان الا فغاني سنرات مقامه بمصر (۱۸۷۱ .141/5 م) - وهي 
حصب فتر ات ححياته إبداعا ونشاطا ب قف أكتشهب . بعك كراسة 
الواقع المضاري لص أن هذه البلا أكثر من غيرها من بلاد 
354 قء تملك مقومات القيادة للعرب والسلمین في حركة الديضة 
واليقظة والبعث التي نذر نفسه لهاء لأن مصر یومثذ كانت قد 
امتلكت ‏ إلى جانب مقرماتها الحضارية القديمة. وقدراتها البشرية 
والمادية ‏ امتلکت ميرة الوصول إلى ساحة «الوسدة الوطنية». 
عتی نمو القسمات الوطنية؛ على سين كانت أغلب شعوب 
الشرق لا تزال تعيش في ظل والقبلية» والعشائرية» ولا تحرف 
من الروايط إلا رابطة الدين. . وسحتى هذه الرابطة فان الطائفة 
والمذهبية تشلان من فعالیاتبا التوحيدية إلى حد كبيرا . 


أدرك الأفغاني هذه الحقيقة الحامةء كا أدرك دور التجربة التق 
قادها محمد على باشا (۱۷۹۹- 1849 م) في مصر قي عملية 
التضج الوطتی هذه فکتب يقول: إن «مصر أحب بلاد الله 
إل.. وقضيتها أهم قضايا المسألة الشرقية» وهي مفتاحها. . 
ولقد كان المتأمل قي سیرها. قبل التدخل الاستعماري فیھا - 
يحكم حكيا ريما لم يكن بعيداً من الواقع : أن عاصمتها لا بد أن 


۳۰ 


تصیر. في وقت قريب أو بعید كرسي مدئية لأعظم الممالك 
الشر قية ؛ بل كان هذ! الامر آمر! مقر را ق تفوس جیرانها عن 
سکان البلاد المتاحة هاء وهو املهم الفرد كليا ألم مهم خطب أو 
عرض خحطرع(؟. 

ولقد آرجم الافخانی هذ! الدور القیادی الذي تأهلت له مصر 
إلى واقعها المادي والمعنوي الذي بلغته بعد تجرية الحكم المدني 
التي قاد تطبيقها فيها محمد على باشاء فوصف كيف «طرقت 
(مصر) أبواب السعادة من كل وجهء فتقدمت فيها الزراعة تقدما 
غريباًء واتسعت داثرة التجارت وعمرت معاهد العلم » وانتشرت 
في أرجائها مبادىء المعارف الصحيحةء وتقاربت أنحاؤها 
واتصلت أطرافهاء با أنشىء فيها من سكك الحديد 'وخطوط 
التلغرافء وتعارقت آهالیها. واتتلف الحشوي بالشمالي»: 
والشرقي بالغربي. وقوي فيهم معنى الاخوة الوطنية. بعد أن 
کانوا لبعد الشقة بين بندانهم کانهم ابناء أقطار مختلفة » وتواصلو). 
ف العاملات وتشابكو! في المتافع » واعتدلت الشارب الدذهییف 
حتى کان هم زمن أحس فيه كل واحد بنسيته من الاخرء 
وارتفعت بذلك أصواتهم بعدما جالت فيه آفکارهم). 

فكان الأفغانى يستهدف بنشر أفكاره بمصر أن تثمر فیها هذه 
الأفكارء وتتفاعل مع واقعها الحضاري والسياسيء فتتسحول إلى 


ر (الأعمال الكاملة) هی 1539 . 
(۲) زالاعمال الکاملت ص 455 , 


۳۳۱ 


التموذج الذي تتجسد فيه حركة اليقظة الشرقية الخحديئة» وتقود 
شعوب الشرق في المهمة الوطتية الكبرى» مهمة صد الزحف 
الاستعماري الأوروي الذي كان قد اتخذ له في «عدن» اوق نقاط 
الرحف والوثوب على العال العري سنة ۱۸۳۸ م. . 

ولقد أدرك الأقغايء اثاء مقامه عصی أت نظام لمكم 
الفردي الاستبدادي» الذي كان عمارسه حكام آسرة محمد علي 
هو من أبرز العقبات التي حول دون الشعب ؛لصري وذلك 
الدور التاریخي الذي آبصره الرجل لمصر وشعبها في هذا 
المدان. . فكان ترکیزه ف کتاباته وتربیته لتلاعمیده على دراسه 
أغاط الحكم والحكومات التي عرفتها البشريةء وعرفها الشرق 
على وجه الخصوصء وعلى التبشير بالفكر الديمقر اطي » والدعوة 
إلى اتخاذ الوسسات الشوروية النيابية سبیللا لتطبيق روح 
الشريعة الإسلامية الداعية إلى المرية والشسوری والعدل 
والساو!ة. . فكانت أحاديثه الغاضبة إلى الذین شلت السلبية 
قدراهمء وعطل التواكل ملكاتهم» وهزمت والخحبرية» طاقات 
الحرية فیهم . . من مثل قوله : وإتكم معاشر المصريين قد نشاتم 
في الاستعیاد. وربیتم بحجر الاستیداد. وتعتون لوطاة الغزاة 
الظالین» تسرمکم حکوماتيم افیف وابخور وتنزل يكم 
الخسف والذل» وأنتم صابرون. بل راضون!. . وتنتزف قوام 
حیانکم ومواد غذائکم الجموعة با یتسلب من عرق جباهکم 
بالقرعة والسوط. وانتم في غفلة معرضون!. فلو كان في 
عروقكم دم فيه كريات حيوة» ولي رژوسکم اعصاب تتاثر فشر 


۳۳۲ 


النخوة والحمية» لمأ رضيتم بهذا الذل والسکتة. ولا صبرتم عل 
هذه الشعة والختمسول؛ وما سد تم تس الرمفساء وأنتم 
ضاحكون! . 

تناويتكم أيدي الرعاة» ثم اليونان والرومان والقرس. ثم 
اتعرب وا کرد وألماليت تم آلفرنسیس والمماليك والعلوین 
وکلهم يشى جلودکم بضع نبمه. ویپیض عظامکم بأداة 
اسه ۽ وأنتم کالصخرة الما فِ الا يذ سر لحم ولا 
صولت 1 . 

أنظرو! أهرام مصر وهياكل منفیس. وآثار طيبة» ومشاهد 
سيوهء وحصون دمياط. . شاهدة بمنعة ابانکم وعبزة أجدادكم . 
وتشيهوا إن ۸ تکونوا مثلهم إن التشبه بالرشید فلاح 

هوا من غفلتکم. أصحوا من سك رتكمء انفضوا عتکم غبار 
الغياوة والخمول؛. عيشوا ‏ كباقي الأمم - احرارا سعداءء أو 
موتوا مأجورین شهداء؟!» . 


0 التنظيم . . وا ماهر : 


ولعل من أبرز الاشیاء اسلعديدة التي قدمها الأفغاني إلى الشركة 
الفكرية والسيامية الصرية والتی امتاز بها على رائد غبضتا 
رفاعة الطهطاري (۱۸۰۱- ۱۸۷۳ مثلاء أن الأفغاني لم 


(۱) زتاریخ الاستاد الامام) ج ١‏ صی ۰4۱ ٤۷‏ , 


۳۳ 


نس بأحاديثه هذه عن الاستبداد واخرية فئة المثقفين المصريين 
وحدهمء ول يعتمد فقط على الكتاية في الصحفب والحلات 
وأسحاديث الندوات والمنتديات. . بل أضاف الافغاني إلى الواقع 
المصري : 


۱ - الانمطاف نحو الجماهير و والعامة» باعتبارهم أصحاب 
المصلحة الحقيقية في الخرية؛ وباعتبار احرية بالنسبة 
هم اک من ترف فكريء إذ هي » في حياتهم » السبيل 
إلى تحرير رغيف خبزهم من أيدي المستغلين» والسبيل إلى 
تال الغزو الاستعماري الطامح إلى استلال بلادهم من 
خلال ثغرة لا ستبداد واشکم الفردي الذى يعيشون 
أسرى آثاره التفشية في البلاد. ‏ 


۲ - التبشیر بأهمية «التنظيم السياسي - الفكکري» في 
استمر ارية الدعوة. وعدم ذهاب آبارها وت انداعي 
إليهاء كا هو الخال بالنسبة إلى كثير من مذاهب الا صلاح 
ودعوات التجدید والتغییر. . فالتنظيم محقق - بالنسبة 
تدعوات - كا قال عبد السرهن الكواكبي (۱۸۵8 - 
۲ م) بعد ذلك: الاستمرار؛ والوفاء جا لا يفي به 
عمر الأفرآد؟! . , 


ومن هنا كان الأفغاني أول من أقام تنظيياً سیاسیاً وطنیاً مصرياً 
ف العصر الحديث. وهو تنظيم (الحزب الوطني الجر الذي ظهر 


۳۳ 


نشاطف علتيأء في سنة ۲۱۱۸۷۹ وهو ا لزب الذي تكونت في 
صفوفه قيادات مصر السياسية والفكرية في ذلك التاريخ » يمن 
فيهم قيادة الثورة العرابية بمختلف أجنحتها وتياراتها. . 

اما عن انعطاف الفكر الديمقراطى الذي بشر به الأفغاني نحو 
العامة والجماهير, والخروج به من داثرة المثقفين المحدودة» فهر 
أمر تضع یدنا عليه الكثير من النصرص الفكرية التي خلفها لت 
جال الدين . . وهي النصوص التي تؤكد عبقرية هذا الرجل 
الحظيم. . 

© لقند كان الأفغاتي يدعوء بواسطة (الحزب الوطنی الخجر). 
إلى قيام سکم دستوري نيأي وطنی في مصرء يلعب فيه الشعب 
المصريء وقي مقدمته جاهيره وعامتهء الدور الأساسي 
والرئيسيی. حكم من الشعب وبالشعب. ك تقول نحن 
۳۹ الأيام ؟ ! أما وأشكال» اكم الدستوري : و وواجهات» 
المؤسسات النيابيةء التي یصتعها ویپیمن علیها الملوك والحكام 
المتفردون بالسلطة والسنطان. فلم يكن الافغاني يعتد ما ولا 
يعدها ضمن إطار الحكم النياي الدستوري الصحیح . . يلل 
تقد كان الرجل مزمنا بان الحكم الدستوري النياي وسلطة الملوك 
والأمراء وسلطان ال متعمره هما ضدان ونقیضان لا جتمعان . . 
فعنده أن وعزة اللك تتخصها هضة الشعب الملوك خصوصاً 
ذا هو صادم إرادة ملکه أو أميره والتاریخ لم ينقل لتا أن ملكا 


. 485 ص‎ ١ (الأعمال الكاملة للامام محمد عبده) ج‎ )٩( 


۳۵ 


أو مرا أو دخيلا یقوته عل شعب يرضى + عن طيب خاطر + 
أن يبقى ملكا اسب وأمته هي المالكة فعلا لإدارة شؤ شؤونبا وزمام 
أمورهاء على مطلق المعنى» وأعظم أماني الشعوب المملوكة : 
التنمئص من ر بقة الأجنبي وحخمه . e,‏ 
© أما هذه والواجهات» التي تحمل زوراء أسياء المؤسسات 
النيابيةء من مثل ما كان يصنم العثمانيون في «مجلس المبعوثان» 
والخديو إسماعيل في «مجلس الشوری» قلم تكن قي نظر الأفغافي 
أسياء على مسميات حقيقية - بل نقد أبصر الرجل فيها وسائل 
کم مها الستید قبضته على رعیته وسبلا محاول بها تحصیل 
الان له ولاتشاعه ضد احتمالات إلثورة من قبل سلجم لباب 
فيتحدث الافغای عن هذا التغيير «الشكلل» في نظم الحكم 
فیقول : «آما تغيير شكل الحكدم المطلق بالشكل النيابيٍ الشور ي 
فهو أيسر مطلياً وأقرب متالا إذ يكفي فيه احیان إرشاد 
المللت وتصحه من خقلاء مقربیه فیفصله. ويشرك معه أمته 
وزعیته » ویری بعد التجربة راحة وتطامناً على سلامة مذکه»۳۱) . 
© ما التغيير السيأسي الحذرى الذي آراده الأفغاني يمر 
والشرق. ودعا إليه (الحزب الوطني اخر). فانه كان يستهدف 
إقامة مؤسسات نيايية تتكون من جاهير الشعب» وبواسطة هذه 
الجماهير. . فهو يشرح معنى مطلبه هذا فيقول: 
را (الأعمال الكاملة لجمال الدين الافخان) ص 1۷۳ . 
(45 ادر السابق. م 5۷۸ . 


۳۳۹ 


. وسکم مسر بأهلها اغا آعني مه + لاشتر تراك الأهل 
(الوطتی) بالحكم الدستوري الصحیح(). . ذللك «أن القوة 
الثيابية اي أمة كانتء لا يمكن أن موز المع ۳۳ إلا إذا 
كانت من نفس الأمة. وأي مجلس نابي يأمر يتشكيله ملك أو 
آمی أو قوة و محركة فا فاعلمو! أن حیاة تك القوة 
النيابية الموهومة موقوفة على إرادة عن أحدثها, .۲(۰). 

© ولقد تنبا الأفغاني بالفشل لهذه المجالس التيابية التي 
يصنعها الملوك والأمراء المستبدون» تنبأ بفشلهاء لأنها لن تستطیم 
خلق تيار (حزب) معارض لللسلطة المستبدة. ولآن الستید 
سيحرص عل أن تتكون هذه المجالس من العناصر ذات الاتهاه 
«اليميني»ء وان تخلو من عناصر «اليسار» أو والشمال» - حسب 
تعبير الاقغانی!! . فكتب عن المجلس التيابي الذي كان الخديو 
يزمع صنعه يقول: «سترون. عبا قریب. إذا تشكل الجلس 
النياي الصري. أنه سیکون ولا شك ببيكله الظاهر سي مشاسا 
للمجالس التيايية الاوروبیت بمعنى أن أقل ما سیوجد فيه من 
الاسزاب حرس الشمال. وحزب اليمين. ولسوف ترون إذا 
تشکل مجلسکم. أن حزب الشمال لا آثر له في ذلك «جلس 
لأن أقل میادثه أن يكون معارضا للحكومة. وحرّب آلیمین أن 
يكون من آعواها. . . سترون كل عضو يقر من أن يكون في 


(۷) آلصدر السابق. من 1۷۷ . 
(۲) المصدر السایق. عن 1۷۳ . 


۳۳۷ 


جوز اس الشمال (التاهضص «الثائر» وللمارض للحكومة) - قرارة 
من الأسد. إلى حزب الیمین ؟ ٩‏ ... مترون أن الي ' 
سيكون نالا عن شمب _ لا 5 مصائبه ولا أتواع رزاپژه. 
لفقدان حريته بكل ععناها . هو الذي كان الة صياء بيد :تلك 
القوة التي عملت على وصول وطته ومواطتیه إلى ما وصلوا 
إليه . . تائیکم سيكون ذلك الوجيه الذي امحص مال القلاح. . 
ذلك الخحبان البعيد عن مناهضة الحكام. الذين هم أسقط منه 
همة. ذلك الرجل الذي لا يعرف لإيراه الحجة تجاه الحاكم الظالم 
معنى. ولو كانت من امجح الساطع ذلك الرجل الذي يرى 
في إرادة القوع اخاثرة کل شير وحکمت ويرى في كل دفاع عن 
وطته. ومتافتة للحساب كلة أدب وسوء تدير؛ وعدم ية 
وتبور؟! . . يرى أن كل صفات العزة التفسية والمقومات الأهلية 
القومية. ماها الويل والثيور. وكل ما يدعو إلى الذل. واستقار 
القومية. وسحق ما تنمو به حرية الأمة. هو من جالي حکمته 
العصر ية !و" , 

© وإذا كان هذا هو الضمون الحقيقى للمؤسات النيابية 
التي يصنعها الملوك والامراء الستبدون. فإن الأفغاني لم يتصورء 
في يوم من الأيام. قيام مؤسسة نيابية حقيقية إلا إذا انتزعتها 
جماهير الامة بالضغط السياسي الجماهيري ع أو بالثورة التي تراق 
في سبيلها الدماء! . . فهو يرى أن على الامة التي تأتي پرجل کي 


) الصدر السابق . من ۰8۷۳ 294 


TTA 


تبايعه حاكيا عليها أن کون بيعتها له دعلى شرط الأمانة 
والخضوع لقانونها الأساسي (الدستورع)ء وتتوءجه علي هرز ! 
القسمء وتعلنه له: یبقی التاج على رأسه ما بقي هو محافظأ أمينا 
على صون الدستور وأنه إذا حثث بقسمه وخان دستور الامة: 
ما أن يبقى رأسه يلا تاج أو تاجه بلا رس ؟۱:۱) 

فالحرية - في رأي الافغاني - لا توهب. مثلها في ذلك مثل 
الاستقلال والتحرر من الاستعمارء وبتعبيره هو عن هذه الحشيقة 
يقول؟ إنه «اذا صح أن من الأشياء ما لیس یوسب فأهم هده 
الأشياء : الحريةقء والاستقلال. لأن افريه الحقيقية لا بها 
الك والمسيطر للأمة عن طيب خاطر والاستقلال كذلك. بل 
هاتان التعمتان إا حصلت وتحصل علیها الأمم أخذا بقوة 
واقتدارء يجبل (مخلط) التراب محا يذماء أبناء الأمة الأمتاءء أولي 
التفوس الأبية واضمم العالية! . .)29 

كانتت هذه هي أفكار الأفغاني الرئيسية عن الديقراطية؛ 
واكم النياي الصحيم . ۽ كا ارادها تطبيةا عن الواقع المصري 
قبیل قيام الثورة العربیت وهی الافکار التي 2 اثبرنامج 
السياسي (للحزب الوطني اخر) الذي تالف سرا في سيعينيات 
القرن الماضيء ثم ظهر نشاطه علنا في حركة الطالبة بعزل الخديو 
إسماصيل سنة ۱۸۷۹ م. . 


۱۱ الصفر السابق. ص 4۷۸ قلا , 
(۲) المتر السایق. من 1۷۸ 


۳۳۹ 


© النفي. . ثم اهزیة. . فالمقاومة : 

لقد كانت في ذهن الأفغاني. وهو يارس فى عصر نشامله 
السياسي ٠‏ ويقود تنظيم (الحب الوطني الحر)ء السريء "ما 
صنعته كثير من الحركات السرية والفكرية الاسلامية. عندما 
اجتذيت إلى صفوفها يعض أمراء الأسرة التي كانت تتولى الخلافة 
أو الامارت» فربتهم على عقيدتهاء ثم ساعدتهم على الوصول إلى 
اکم وعملت بواسطتهم على نشر ها تدعو إليه من أفكار. . 
صنم ذلك العترلةء مشلا مع الخليفة العباسي المأمون 
ركهلا #ظاهم)2 ومن قبل ذلك صنعوه مع الخليفة الأموي يزيد 
بن الوليد ره ۷۰ ٤‏ ۷م)ء كان ذلك في دهن الافغاي. فحاول 
صنعه مع آلامیر محمد توفیق الذي اصیح فييا بعد ادیو 
توفیق . . فلقد كان توفیق قبل سنة ۱۸۷۹ یتردد على الافخانی 
ويأخذ عنه آفکاره ویعلن له الاقتتاع بها والعزم على السعي في 
سبیل تحقيقهاء وکان ذلك وراء سعي (الحزب الوطتی ار في 
سبیل عزل لخديو إسماعيل» ذلك السمي الذي بلغ حد تفکیر 
هذا الحزب في اغتيال اقدیو أثناء مرور موكبه على لساري قصر 
النيل؟ 1 . . قوب الشیخ محمد عبده عن هذه اف ند . أنه 

من المؤكد آننا كنا نتکلم سرأ في هذا الشأن ‏ رشان خلم الخديو 
إسماعيل) ‏ وکان الشیخ جال الدين موافقاً على الخلع » واقترح 
علي أنا أن آقتل إسماعيل . وکان يمر في مرکیته کل يوم على جسر 

قصر الیل . . وكنت آنا موافقاً الموافقة كلها على قتل اسماعیل. 

ولكن كاب ينلقصنا من يقودنا فى هذه الجر که ولو آنتا عرفا 


۱1۰ 


عرابي في ذلك الوقت فربما كان في إمكاننا أن ننظم الحركةء لأن 
قتل إسماعيل في ذلك الوقت كان يعتبر من حسن ما يمكننا 
عله وكان منم تدخل آوروبا. . .۱ 

رلكن الأيام قد أثبتت عكس ما كان يؤمل جال الدين في 
الخديو توفيق ‏ . فبعد أن خخلف أباه (سماعیل. الذي عزل سنة 
۹ لم مض شهور ثلاثة حت ساءت العلاقة بينه وبين 
الأفشاني. وكانت نقطة اسلتلاف الاساسية هی ارتداد توفيق عن 
الاقکار الديمقراطية التي وعد الأفغاني والحزب الوطتی من قبل 
بأنه سيسعى لتطبيقها إذا هو تولى حكم البلاد. . فعندما التقى 
الأفغاتي بالخدير الجديدء وطالبه بان ينفذ وعودهء تعلل الاخیر 
بان الشعب الصري جاهل لا سن اختيار التواب الصاطين, 
فرد عليه الأفغاني قائلا : #لیسمح لي سمو أمير البلاد أن أقول 
بجرية وإلخحلاص: إن الشعب الصري: كسائر الشعوب. لا 
يلو من وجود نامل والجاهل بين آفراده. ولکته غير روم من 
وجود العام والعاقل. قبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب 
الصري وأفراده ينظرون به لسموکم. ون قبلتم نصح هذا 
المخلص وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق 
الشوری. فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانین 
وتنفذ باسمكم وبارادتکم. يكون ذلك أثبت لعرشکم وأدوم 
لسلطانکم»(؟؟. 
(۱) (الاعمال الكاملة للامام محمف عبده) ج ۱ صن ۵5۸ که . 
۱ (الأعمال الكامفة لمال الدین الافغان) ص ۶۷۳ 
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ولکن !لخديو لم يستمع إلى نصيحة الأقغاني» فأسرع الأفغاني 
بشن هجومه عليه وكاتت فرصة ذعبية عملت من أجلها انجلترا 
الى كانت تيت لاحتلال مصرء وترى في نو الحركة الدمقراطية 
يمصر الطريق الذي سيحول دون هذه البلاد ودون السقوط في 
قضة الا حتلال فعملت دای على اخيلولة دون انعتاق مصر من 
الحكم الفرديء حتى تظل غأ الثغرة الى عزمت على النفاذ متها 
مقتوستة ومفضية إلى هن! الاحتلال . . فتقدم القنصل الانكليزي 
إلى الخديو توفیق بنصيحة حكومته التي تقول: إنه لا عفر من طرد 
جال الدين من عصرء وان ذلك هو الشرط الضروري للمحافظة 
على عرشهء لآن الأقغاني «يدبر أمر مقاومته. والاتجاه بمصر إلى 
النظام الجمهوري»؟ ؛ 

وأثمر هذا التخطيط الانکليزي ثمرتهء فصذر أمر الخديو 
باعتقال للأفغانى في مساء ليلة الأحد ۲۶ أغسطس سنة ۱۸۷۹م 
59 رمضان سنة ۱۲۹۹هس وكان عائدا إلى منزلف وحجز في 
الولیس وحمل في الصباس في عربة مغلقة إلى محطة السكة 
الحديدية. ومتها نقل تحت حراسة مشددة إلى السويس» حيث 
أبحرت به الباخرة إلى «عباي» بالحند صبيحة يوم الثلائاء ۲5 
أغسطس سنة ۸۱۸۷۹ (۸ رمضان سنة 845 اهم . ٩۶.‏ وهتاك 
قي اند فرضت عليه سلطات الاستعمار الانجليزي قيودهاء 
حيث حالت بينه وبين البركة؛ ومنعت عنه أشخبار العام 
)٩(‏ عبد الرهن الرافسي (جال الدين الأفغاني. باعث فة الشرق) ص 4 

5 (إسلسلة أعلام العرب. . 11)., 
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السياسيةء وخاصة أخبار مص وظلت محكمة قبضتها عليه حى 
فرغت من تنفيذ حططها في مصر مبزية الثورة العرابية واحتلال 
البلاد في سبتمیر سنة ۱۸۸۲ م. . وعند ذلك أطلقت له الحرية 
كي يذهب إلى آي مكان يشاء؟! 


¥ # F# 


وعلى الرغم من أن قادة الثورة العرابية كانوا من تلاميذ 
الأفغاني ومن الذين مست عقوهم حرارة أفكأره ومبادثه: ومع أن 
هذه الثورة قد قامت وائبزمت والرجل معزول عن أخبارها 
وأخبار العام کلب فان البعض يشكك في موقف هذا الفیلسوف 
من هذه الثورةء بل ويطعن في موقفه هذا. . لان الرجل قد کتب 
أثناء إقامته الخبرية في اند رسالته المعروقة ب (رسالة الرد على 
الشدهریین). وهي الرسالة التي هاجم فيها الاشتراكية 
والاشتراكيينء بيا كانت بعضی التنظيمات العمالية المؤلفة من 
العمال الأوروبيين الذين يعملون بالاسكندرية والقاهرة ‏ مثل 
جمعية الفعله الطنیان - تؤيد الثورة العرابية. وبين كان لعبد الله 
النديم صديق قرنسي الأصلء ظل وفيا لصداقتهء يأخذه بالعناق 
إذا التقى بهء ومن ثم فان من المحتمل أن يكون هذا الغرنسي» 
غير اثعر وف اغوية أو الا سم أو الاعجاه ‏ هو ثوري سن بقایا 
«کومیون؛ باريس وأن يكون له دور في صياغة الفکر 
الاجتماعي للعرابین» ومن ثم يكون الأفغاني پجومه على 
الاشتراكية والاشتراکیین وعلی «کومیون؛: باريس في رسالته زالرد 
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على الدهريين) قد أسهم في إجهاض الثورة العرابية بتوجيه 
الحجوم إلى حلفائها الاشتراكيين الذين متحوها العون 
والحایید؟ ! ! . . ۱ 

نعم. . هکذا. . وإلى هذا الحد. . یفکر البعض . . وکاغام 
تكن هذا الشعب ثورات وطنية قبل هيام وتأييد وجمعية الفعلة 
الطلیان» بالاسکندر یه أ ! وکاغا لم تكن لدى هذا الشعب أحلام 
في العدل الاجتماعی» فضلا عن ثورات اجتماعيت قبل هذا 
الصديق الفرنسي المجهول الذي كان يلتقي عبد الله النديم؟!! 

ولكندا إذ! أخرجنا أنفسنا من دائرة الاحتمالات القائمة على 
هذه الأفكار الى تبسط الأمور ذلك التبسيط الغای فإننا 
واجدون في فكر الأفغاني ومواققه وآثاره ما يدفع أية شبهات 
تحاول التشكيك في موقفه من الثورة العرابية. . ونحن واجدون 
آنفسنا هنا أمام مجموعة من الحقائق الي تستعصی على التقضص 
والتشكيك . 


فأولا : أي یستطیم أجل أن يدكر الأبوة الر وحية والعکر ية ای 
حعلت من نوی واد ألو رة العر ايبة با ملد وعر يلين تلا فخاني » 
سواء متهم من ضمته عضوية (ا(احزب الوطني ار أو من 
الدین . . و يذكر واحد من قأدة هذه الثورة. تصر غا ولا 
تلميحاء أن الأفغاني كانت له مواقف سلبية [زاء هذه الثورة أو 
إزاء العرابيين. . بل إن النديمء بالذات» قد انتهى به المطاف في 
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ق المنفى > وهنا واصلی الندیم التعلمد عل آستاده ومعلمه 
القدیم . . وها هو سعد زغلول - وهو من الیل الثاني من تلامید 
الأفغاق ‏ يرد في سنة 1414 م على أسد الخطباء الذين وصفوه 
بأنه حالق عله يعس سود بعضل الثورت شوره رل 
65م إلى الافغانی عندما يقول : ولست خالق هذه العیضة 
كا قال يعض خطبائكمء لا أقرل ذلك ولا آدعیت بل لا 
اتصوره ۽ اما بضتکم کف که ۽ من عهد ميال علي وعير أبي»؛ 
وللسيد حمال الدین الأفغاني وأتباعه وتلامیذه آثر كبر فيهاء وهذا 
حق يجب ألا نكتمهء لانه لا یکتم الحق إلا الضعیف!»«۱) 

وثائيا : إن الثورة العرابية قد قامت وهزست دون آن يعلم 
في فشلها بتوجيهه امجوم ضد حلفائها الاشتراكيين من بقايا أتباع 
کومیون» باریس؟ ! ه: 

وال : إن (رسالة الرد على الدهريين)ء التي هاجم فیها 
لا فغاني الا شتر سر !که والا شتر ترأکین لا تخرج عن أن تکون «مو قفا 
غاضباء» اتفعل به الأفغاني لشدة كراهيته للاستعمار الانکليزيی 
وکل من یتعلون مع المستعمرين تنعل فلقد كانت يايند - 
تفسيراً عصرياً مستت ولکتہم بهادنون الاستعمار الانکلیزی 
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بل ويستعينون به على تشر فكرهم آلستنی ولا كان الاقغاي 
شديد العداء للاستعمار الانكليزي» ولا كان قن نذر نفسه 
وجهده وحياته لمطاردة نفوذ هذا الاستعمار في كل مکان. فلقد 
شن هجومه لاسي والعاطفي ضد هذه الجماعة أهتدية 
السلمت واكتسح » غاضياء في طريقه كل الافکار العصرية التي 
كانوا ینادون با أو التي كانت تقترب من أفكارهم او تمت لا 
بسيب من الأسياب. . مثل الأفكار الفلسقية عامت ونظرية 
النشوء والارتقاء. . الخ.. الخ . .ویدل على هذا التقييم 
ويدعمه أن الأفغاني قد عاد عن أفكاره الخاضبة هذه فناصر 
الفکر القلسفى العقلانی وأيد نظرية النشوء والارتقای وبشر 
بسيادة الاشتراكية جميع أنحاء العال)! ول يغب هذا التقييم 
لرسالة (الرد على الدهريين) ‏ إذا قورنت بكتابات الافغاني 
الأخحرى ‏ عن الذين سبقونا إلى هذ! الیدان, فالشيخ محمد عبده 
يتحدءث عن ملابسات كتابة الأفغاني ها فيقول: إنه قد «دعاه إلى 
تصنيفها حمية جاشت بنفسه أيام كان في البلاد افندیق عندما 
رای حكومة افند الانكليزية تمد في الغی جماعة من سكان تلك 
البلاد إغراء شم بنذ الادیان وحل عقود الايمان» . کا يقول عننبهأ 
بعض الأساتذة الباحثين أنه قد «غلب الطايع الخطاي على هذه 
الرسالة» من بين أثار جال الدين . . ١‏ 

ورایعا: ان الذين يجتهدون - ويجهدون الحقيقة - كي بلقوا 
(۱) دالاعمال الکاملة فمال الدين الافغاي» من 4۲۳. 
(۲) د. شمود قاسم (حال الدين الافقای - حياته وفلسفته) ص ۱۰۹ 
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خلا ل من الشك على موقف الأفغاني الوطني إزاء الثورة العرابية 
يزعمون أن الافغاني قد نشر الترحمة العربية لرسالة (الرد على 
الذهريين) في العام التالي لتأليفهاء أي في سنة ۱۸۸۱ أي 
والثورة العرابية في عتفواتها. ويقولون إن هذا التوقيت كان 
مقصود!؟ 1. . ولست آدري من اين جاءت إليهم هذه 
العلومات؟! . . فعام سنة ۱۸۸۰ لى يكن هو عام تألیف رسالة 
الرد على الدهريينء وزغا کان اخره هو ناريخ الرسالة الى بعث 
بها «مولوي محمد واصل» إلى الافغاني يطلب مله رأيه في حركة 
الدعهر ین وتاريخ هذه الرسالة ۱٩‏ رم سنهة ۲۹۸ اه وهر 
پوافق ۲۰ دیسمپر سنة ۱۸۸۰م.. وبعد هذا التاریخ أجاب 
الأقغان على رسالة «مولوي محمد واصل». ثم شرع بعد ذلك في 
كتابة رسالة الرد على الدهريين؛ أي أنه كتبها في سنة ۱۸۸۱م 
وليس فق سنة «علحمخام.. 

وأكثر من ذلك وقوعاً في اخطاً القول بان الترحمة العربية هذه 
الرسالة قد نشرت سنة ١۱۸۸م‏ . . وأنبا لذلك قد أسهمت في 
هزية العرابيين. . فا معروف والمجمع عليه أن صاحب أول ترجمة 
هذه الرسالة من الفارسية إلى العربية هو الشيخ محمد عبده بمعاونة 
العارف أبو ترات. . واللقائق التي نود تقديمها هنا هی : 


١‏ أنه لم دنت مراسلات بين الافغاي وبين محمد عذه منذ 
نقي الأفخاي من مصر في أغسطس سنة ۱۸۷4م إلا في 
سپتمیر سته ۸۱۸۸۲ عنذما کان الا فغانی قادما من اند 
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بعد رقع الحظر شنت وذاعياً 2 أوروياء فعند مرور 
الباخرة المقلة له بور سعيد أرسل خخطابا إلى الشيخ محمد 
عیده وکان يومها منفياً ببيروت» وكان ذلك بعد أكثر من 
عام على هرية العراسين؟!. . 

۲ أن الشيخ محمد عبده قد بدأ ترجمته لرسالة الرد على 
الدهريين بباريسء أيام كان هناك منفياء يعمل مع 
الآفعاي في إصدار (العروة الوئقی)» ويقطع يذلاك 
التأريخ قوله في الرسالة السرية التي بعث بها إلى أحد 
اعضاء تنظيم (العروة الوثقى) في ۷ جمادي الأول سنة 
؟ مه (أي في يناير سنة خمام). . وقي هذه الرساله 
يقول محمد عبده غاطبا من أرسلها إليه: 8.. السید س 
(أى الافغانی) - ديك السلام وقد أخذت فى ترحمة 
رسالته في نقض مذهب الطبیعیین وعند تمامها أبعث 
اليك بباء فان حسن لديك طبعها في حاضرتکم فذلك 
لکم۲۱. . .» وم يكن حتی ذلك التاریخ قد استقر على 
عنوانبا العري: الدهريينء أو الطبیعیین؟! . . 

ثم يعود فیتحدث عن أمر هذه الترجمة في رسالة تالية هذه 

الرسالة فيقول: «.. . رسالة الرد على الدهريين أشرفت على 
نبایتها من الترجت وستطيع في بيروت إن شاء الب ومتی تمت 
أرسلنا إليكم متپا. . .ي . 

(۱) والأعمال الكاملة للامام عمد عبده) ج ۱ من ۰۷+ ۰۸ 

(؟) العدر الاأبق. ج 1 ص 4 8ة. 
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فحتى سنه ۱۸۸۵م لم تكن قد تمت ترجمة هله الرسالة إلى 
العربيةء أمأ طبعها باللغة العربية فلقد تم في بيروت سنة 
وم بعد عودة الشيخ محمد عبده إليها من بأريس » وبعد 
مرور أربع سنوات على هزيمة الثورة العرابية وثقي العرابيين. . . 
فمتىء اذل كان تأثير هذه الترجمة العربيةء الذي يتحدث عنه 
البعض» في صنع هزية العرابين ٠!‏ 
وخامسا: إن بالأفغاني في کل ما كتب عن مصر وقضيتهاء بعد 
هزيمة العراییین لم يصدر مته هجوم لا بالتصريح ولا 
بالتلويح » على الثورة العرابية» وفي الافتتاحية التى صدر با جلة 
(العروة الوثقى) في عددها الأول (الصادر في ۱۳ مارس سنة 
۶ م. ۱۵ جادي الأول ستة ۱۳۰۱ هب برأ الأفغاني الخركة 
العرايية من تحمل تبعة الاحتلال البريطاني ذصر. وهي التهمة 
الي کان خصوم عراي برمونه پا فتحدث عن افخطط 
الانكليزي القديم لاحتلال الیلاد وكيف انهم قد ذهيوأ وليهيكو! 
بكل ذلك وسيلة لتيل المطمعء فكانت الحركة العرابية العشواء. 
فاغذوها ذريعة لما كاتوا له طالیین». . . وکیف أن هزية 
العرابيين قد أعقيتها نشأة الحركة المهديةء وكيف أن ذلك یشم 
إلى استمرارية النضال الوطني حى يتم جلاء المستعمرين «... 
فلم تكد تخمد تلك الحركة ‏ (العرابية) ‏ في بادي النظر: حتى 
رومن بين الدراسات الي حيتت نه الأفكار الخاطتة دراسة الاستاذ أمين 
عز الدين التي كتبها في الذكرى امثوية الأو ثورة اشعراكية في أورويا. انظر 
عدد مملة (الإذاعة والتليفزيرن) ‏ المصرية ‏ بتأريخ ۸ مايو ستة 141/1 م. 
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يلها حركة انعری. . دعوة المهدية والمهدي. فان دت 
هذه . . سيعقبها من الخركات في مستقيل الأيام ما لا يمكن 
إخادعاء وتعميهم الحيرة فيسجزون عن تلافيها. . إنهم غرسوا 
في مصر غرساًء راء إلا أنهم سيجتون منه حتظلاء ويطعمون سه 
زقوما.  0٩24‏ ۱ 
والشيخ محمد عبده ‏ في ألفترة الى شغل فیها منصب ناثب 
رئيس (إجمعية العروة الوثقى) السرية ‏ أي نائب الأفضأني - 
تفت عن عراي أف مبيحيفة والبول ميل جار یت اللتدنةه ف 
۷ أخغضطس سنه ۱۸۸۶ م قلا پاجم الثورة العرأبيةء بل یرد 
على سوال : مادا تقول ف عرابي؟ بقوله : : وأحب أن یمود عرابي 
إلى مضصرء واي أرى خبر منصب له أن يكون رئيساً لجلس 
التواب الذي ینشا لمراقية قبية حاكم مصرء وعرأبي یب .2 وأفكاره 
نیینة. وهو رجل خلص. ونفوذه یتجه نحو ای ولكنه لا یی 
بالتفاصیل ‏ فلا یصلح لتولي الاعمال الادارية. 6۰( ؟. 

ثم يكتب مقالا ف جريدة (ئمرات الغنون) البیروتیت أثناء 
مقامه ستاك متقياء في سنة ۱۸۸۷ م ينمي فيه أية هسؤولية 
للعرابيين عن احتلال الانکلیز للبلاد. فيقول: و. . إن المكرعة 
الاتكليزيةء عل عادتها في إختلاق العلل وارتجال الساءات 
قلبت وجوه السائلء واأستديرثت طالع القع واستقيلت وجه 


ع ال عمال الكاملة ما الدين الافعاي) ہیں 2غغ 
(۲) (الأعمال الكاملة للامام محمد عدم ج ١‏ من ۴٣‏ 
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مطمعهاء واتخذت رد التغيير في بعض نظابات الحكومة 
الخديوية سيا للمناوأة. واندفعت لتسير مراكيها إلى میاه 
الاسكتدرية تهدید! كومة الخديوي وعدوانا عليهء ثم نفخ 
بعض رجافا في أنوف ضعفة العقول من الاجانب المقيمين بالثغر 
حن أوقدوا فة هلك فيها الماكين قضاء لشهوة إنكليزية 
وأقامت منیا حكومة اتكلترا حجة في العدوان على الاراضي 
الخديويةء ولو أن بصيرا نظر إلى أحوال القطر الصري بعين 
صحيحة من مرض الغرض لملم أن بداءة الخلل في ذلك القطر 
من يوم ورود المراكب الاتكليزية تثغر الاسكتندرية. ولا نسبة 
بين ما کان قبل ذلك من عموم الأمن ورواج الأعمال وانتظام 
المصالح وبين ما کان يعده. . »۲ 

وسادس]: إل عزیه جیش مسر بقيأدة شرآیی ؛ أعام اإلقوات 
الانكليزي الق إستعانت بالخيانة واشدیعت قد أعقبتها حركة 
جزرتی الحركة الوطنيةء أظلمت آثناه‌ها الدنيا في نظر الناس. وم 
يكن هناك شعاع للامل في ذلك الوفت. اللهم إلا دا استخنينا 
عبد اللہ النديم الذى هرب وکان هروبه «الرفض السلبي » - إن 
جاز التعبر - لواقم الاحتلال. . وکان ذلك أملا مستکنا. مثل 
القاومة الشعبية الستکنة في أعماق الأمةء والتی تتظر القيادة 
والظرف اللائم للانطلاق: . 

وإلا ذا استثنينا ذلك التنظيم السياسي الوطتی. دا الطايع 
الأمي . الذي قاده جال الدين الأفغاني» والذي جعل آهدافه 
زع الصدر السابق جد ۱ من 546. 


۲ ۱ 


القريبة متمثلة في مطلب تحرير مصر من قبضة احتلال انکلیز . 
وهو تنظيم (جمعية العروة الوئقی». السرية - فهذا التسظيم 
السياسي الوطتي. ذو الطابع الامي. يتحدث الأفغاي عن أن 
القضية الوطنية المصرية كانت هي السبب الأول في تكوينه. 
فيقول في افستاحية العدد الأول من جريدة هذا التنظيم - مملة 
(العروة الوثقى)- : «. . إن الرزايا الى حلت باهم مواقع 
الشرق ‏ مصر - جددت الر وابط » وقاربت بين الاقطار المتباعدة 
بحدودهاء المتصلة بحامعة الاعتقاد بين ساکنیها. فایقظت أفكار 
العقلاء . وحولت أنظارهم لا سيكون من عاقة أمرهم . مع 
ملاحظة العلل التى أدت بيم إلى ما هم فيهء فتقاريوا في النتظر 
وتواصلوا في طلب الق وعمدوا إلى معالحة عثل الضعقف. 
راجين أن يسترجعوا بعض ما فقدوا من القوة. . .(۱)» ذلك وأن 
الحالة السيئة التي أصبحت فيها الديار المصرية. لم بسهل 
احتماها على نقوس المسلمين عموماً. . إن مصر تعتبر عندهم 
من الأراضي القدست وها في قلوبهم متزلة لا يحلها سواها. . 
إن الخطر الذي ألم بمصر تفرت له أحشاء السلمین. وتكلمت به 
قلومهم . ولا تزال الامه تستفزهم . . . إن الفجيعة بمصر حركت 
اشجانا كانت كامنة. وجددت أحزانا لم تكن في السات 
سر ی الأ ق أرواح المسثلمين سریان الاعتقاد في مدا ركهم › 
وهم من تذکار الاضي. و-راقبة الحاضر یتتفسون الصمداء ولا 
تأمن أن يصير التتفس زفیر بل نفیراً عام پل يكون صرخة 
(۱) (الأعمال الكاملة مال الدين للامذای) مى ۸۷:. 


o 


مزق مسامع من أصمه الطمع . . با“ 

اما ذلك التنظيم الذي تکوت. بقيادة الافغانی لیتصاعد 
بحركة السلمین الوطنية من التنفس . . إلى الزفير. . إلى التفير. . 
إلى الصرخة التي تمزق مسامع من أصمه الطمع. . فهو تنظيم 
(جمعية العروة الوئقی». وهو تنظيم سري ثوري» قام ليواصل 
النضال ضد الاستعمان. والاستعمار الانکلیزی بالذات 
وحاصه في البلاد التى كان قد احتله! في الشرق يومئذ. وبالذات 
مصر وافند.. ‏ 

ومن مجموعة الأوراق والوثائق والمراسلات التي بقیت لنا من 
اثار هذا التنظيم . نضع یدنا على خبرة في العمل السياسي 
والتنظيمي بلغت درجة عالية من النضح والعبقريةء إذا ما قيست 
بظر وف عصرها, ذلك العصر الذي لم تكن مثل هذه القواعد 
والخبرات قد استقرت فیه يعد باوروبا؟!. . وهی خبرات نعتقد 
أن ها صللات وثيقة بتراث العرب وا ملمين في التنظیم السري 
من جمعيات :المعتزلة, و[خوانالصفاء وخلان الوفاء» والقرامطة. 
واخشاشین وحركات الشيعةالمختلفة والباطنية . .الخ . . الخ . . 

ونحن لا نتوي أن تقدم هنا دراسة تفصيلية عن خبرات هذا 
التنظيم في العمل التنظيمي السري. وإنا نريد ققط الاشارة إلى 
نماذج من هذه الخبرات. .:*) 
1 الصدر السايق. مى 2۸1 . 
(۲پراجع بقايا وثائق تنظيم (العروة الرئقی) ومراسلات قيادجها في (الاعمال 

الكاملة تلامام عمد عبذه) ج ١‏ ص ذلاه _ 919 , 


۰۳ 


® الخبرة ف فى المرونة : 


وهو التنظيم الذي اشرت فروعه في بلاد متعددة وأقطار 
عتلمة وجتمعات بينها تبأين وممايز أكيد ‏ . خبرته في المرونة التي 
كان پلاشم مها بين المادىء العامة والجوهرية الي وضعتها فیادنه 
العليا وبين الواقع الموضوعي الذي يختلف من قطر إلى آختر في 
منطقة الشرق لر 


فالمادة التاسعة والعشرود من اللائحة الخاصة بالمستوى 
الرابع (العقد الرابع) ‏ من مستویات التنظيم. تتحدث عن أنه 
«زذا رأى اهل (العقد) أن يزيدوا شيعا فيا وصلهم من قانون 
الجمعية. حب حالة بلادهم فعليهم محابرة من يتوف 
مواصلتهم فقيمأ بریذولب». . 


ول تكن هذه المرونة جرد شعارات تقال ففي إحدى الرسائل 
التي بعث مها نائب رئيس التنظيم .. كان الأفغاني هو الرئيس وتائبه 
بومتذ الشیخ محمد عبده ‏ إلى إحدى البلاد يدور الحديك حول 
واقعة محددة فى هذا المعنى. فقول في الرسالة وأا مأ 
ذكرته ف آمر والوادی. می من پا لا توافق بلادکم فلم أعرف له 
سیف فإنبا مراد عمومية جرب العمل سای اقطار تلف 
والحمد لله صادفت تجاح فان کان ذلك کا دکرتم فابعئوا مها 
ال في أول «بوسطة». . نم ابعتوا إلى با جدونه موافقا لکم : 
تنطلم عليه. فان رایناه موافقا سألناکم إقراره. 
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هذا عن البادیء العامة والجوهرية للتنظيم. . أما القانون 
الداعيي للوحدات التنليمية فلقد كان وضعه من اختصاص هذه 
الوحدات . وینمی الادة (۳۰) من اللائحة فان والقاتون الداخل 
للاجتماع يضعه أهل العقد» بانفسهم جا يتلاءم مع الظروف التي 
يناضلون فیها. 


© خبرة التنظيم في : تهنيد الأعضاء الحدد: 


وهي من أعظم الخبرات التى نستخلصها من مراسلات قيادة 
التنظیم . . فلقد اعتبر التنظيم أن كل نشاط يبذله أعضاؤهء وكل 
دعوة يدعونهاء وكل كلمة یقولوما إنما يجب أن يكون ادف من 
ورائها هو كسب الأنصار الحدد للتنظيمء وتوسيع قاعدة 
عضويتهء» وفي ذللك تقول إحدى الرسائل المرسلة إلى العضو 
ومن . س): 1.. فاستكثر من الاخوان ونتهم من الخوان. 1 
ولیکن القول تأسيساً لا تدریساء ولا تکونن کلمة الا وغایتها 
عقد یبرم ورباط حکم!. .» 

وعلى کل عضو حظي بالانضمام إلى التنظيم أن يعمل لکسب 
الأعضاء افدد إليهء دون أن مضل ذلك عبدا السرية التي يجب أن 
تكفل للتنظیم, وعندما يقترح عضو من الأعضاء «ترشیح» اسم 
جدید فان القبول او الرفض, ومنح الثقة أو حجبها عن هذا 
«المرشح» الحجديد ما هو حى المستوى التنظيمي الذي يقود العمل 
في هذا المجال. . . وفی ذلك تقول المادة الثامنة من اللائحة: 


ام ۳ 


وگل واحد من أهل زالعقد) مكلف بالعمل» وإعداد اسپابه» ومأ 
لا يتم إلا بهء وبدعوة الناس إلى (عقده) والارتباط بء مع 
الاحتراس التأم من كل ما يفيد أن هناك (عقدامء والثقة يمريد 
الاتضمام إتما تتحقق عند اتفاق آراء أهل (العقد) عليها. .». 


وعندما يشرع العضو في دعوة شخص اخر إلى عضوية 
التنظيم : فإنه يسلك لذلك الطرق غير المباشرةء الي تتكشف له 
من حلاضا استعداداته وإراؤه» ثم تسیر الأمور معه بالتدريج حق 
الکاشعه بو جود التنظيم > الذي وأفق هو دانه عل ارائه ء وع 
أهميته وضرورة قيامه. . وي رسالة قيادة التنظیم إلى العضو 
(س . سی) مجري الحديث عن كيفية دعوة إحدى الشخصیات 
العلمية أطامة إلى عضوية التنظيمء فتقول الرسالة: و.. فان 
تير لك السبیل قتقدم لدعوتهء وادخل إليه ابتداء من طريق لا 
بعر 4 + وتلطف له في القول وان شثت اطلعته على شىء من 
مقالات (العروة الوثقی ». فان انتهیت به إلى ما یعرف وانست 
مته الیل والرضاء فإما أن یکتب إلي وزما أن يستعد إلى تلقي 
کتاب مني. ثم سراع ی بالخبر» . 


والآعضاء الطلوب ضمهم إلى التنظیم يجب أن یجونوا من 
دوي المكانة وا تة والتاثر في عیطهم EE.‏ دوم وف الطبقات 
الحتماعة الي یشموي الیها على اتلاف هذه الطیقات  ET‏ 
ذلك تقول للادة التاسعة من للانحه: 8.. يكون ممظم 
الاهتمام بضم الاين تلا مر من دوي المكانةى عل اسجتقاقب 


۲۰ 


طبقاتهم + لان كلمتهم اجو غي ۽ ون علفهم اهر تمحر لك 
عندما یتحرکون. . وهم بتعبیرنا العاصر: العناصر القيادية في 
تسب اجات . 


© خبرة التنظيم في : علاقة القيادة بالقاعدة: 


فعندما كان يتير لاحد الأعضاء تكوين مجموعة جديدةء 
مثلا. كان یقوم باخطار السژول في قيادة التنظیم بذلك 
ویعرض هذا المسؤول الامر بدوره على القيادة. التي کان من 
حقها [قرار الامر أو طلب إعادة النظر فیه . . . ونحن نفهم ذلك 
من بعض سطور رسالة القيادة إلى العضو (س . س) التي 
تقول: «.. کتبتم إل بانگم اجتمعتم ء جملة من الصادقين واهل 
الحمية.. (ولقد قمت) ممخابرة من أنوب عنبه(!؟ با کان عن 
اجتماعکم ‏ نقه مني مبمتك وصدق عريمتك» غورد إن الآإذن 
بتسمية مجتمعكم - (أي اعتماد شظیمکم) - وإرسال بعض 
(القواعد) التي بیدا بها العمل» والیوم أبعث بها إليكم وأملي 
أن تكون في حرز الصياتةء وان تكون مرجم الاعمال إن شاء 
الله. فإذا وصل إليكم ذلك فخئوا عهدكم على القسم المذكور. 
وانتخبوا رئيسكمء وعجلوا الخبر يما انتهيتم لیف» وفصلوا أسياء 
من معكم والقابيمء ومواضع اقأمتهم وسموا تا رئيسكم. 
وكتمان السر أول وصيتي إليك. وهو نبايتها! . . ؛ 





(۱) كائب الرسالة هو الإمام محمد عبدهه نائب رئيس التنظيمء أي نائب الا فغأني . 


۲ 


© خبرة التنظيم في : واجيات الأعضاء : 
وهي واجیات متنوعت منبا ما هو داخلي يتعلق بتر بية الأعضاء 
وتطوير إمكانياتهم الفكرية والتظيمية ورفع درجة إيمائهم بال خوة 
والتضامن التنظیمی , وذلك مثل التي تتحدث عنه الادة العاشرة 
من اللاتحة عتدما تقول: إنه «في كل حالة يراعي غکین الفكر 
وتأسیس الارتباط حتی یکون عند کل واحد أن مصلحة الكل 
منز لة مصلحة الشخص أو أعلى. ولا يقبل قول من قائل حتی 
يکوت عمله أزيد من قوله أو مساوياء العمل: بذل الال 
والروح : والاول أقرب الدليلين؟ !» . 
ومنبا ما هو متعلق بالواجبات النضالية للعضوء مثل تلك 
التي تتحدث عنبا الادة الرابعة فتقول : إن على العضو «مذارسه 
أحكام الجهادء وحقوق المسلمء وما هو عکلض په ف معاملة 
غيره» وما یفرض عليه إذ! زحف الأعداء خضد!"؛ شوكة 
الاسلامی ومثل ما تتحدث عته الادة السابعة من «العمل في 
الدواء بالقولء وبذل الال في مساعدة من يقوم بتصر الدين. 
وحمل السلاح للمقاتلة بين يديه عند الکنة:(۳؟. 


ومن الواجیات الملقاة على عاتق أعضاء التنظيم ما يتعلق ينشر 
المبادىء الما مة بين ا ماهر سمو ۶ أكانت ماهر وطن العضو أو 
الأرطان الاعری التي يعمل فيها التنظيم > «فعلى أهل (العقد) أن 
(۱) آي كسر. 
(9) الكنة .. يغسم اليم رسکون إلكاف - اي الإمكان . 


كرت ۲ 


یرسئوا رسلا إلى نواحي الوطن اغالین بهء وإلى المواطن المستعدة 
من غیره + مت آمکتهم ذللك» . . ويشترط فيمن يرسل ف هذه 
المهام أن تكون مبادىء التنظيم قد أصبحت وملكة راسخة فيه 
وأن «يكون على قدرة كاملة في تصريف القول وتوفیق التصح مع 
طباع المنصوحين وحالة السلطة العارضة عليهم. فيكون حكيا في 
عم لا يحتاج لوصية من غیری ولا لقيم يلاحظ عمله. . 
وعلى هذا الرسول .. لذا كان عضرا في التنظیم - أن ۳ 
الاحاسیس والشاعر التي یلقاها والظروف والملايسات والعقبات 
التي بصادفها في عملی ویضعها بين يدي التنظیم. أي أن یکون 
حلقه اتصال جيدة التوصيل بين الجماهير وبين التنظيم . . . وؤ 
ذلك تقول اللائحة : «على الرسولب إن كان من آمل (العقد) 
أن يكاشف (عقده) يما حمس به من انقعالات لتاس وما ياج 
قوله من قلوب السامعين لدعوته؛. 

وليس الاعضاء فقط هم الذين يطلب متبم القيام بهذه الهام 
فلقد أقر هذا التنظيم ما نسميه الیوم «بحلقات الانصار 
والعاطفين» على التنظيمء والذين يوجههم التنظيم في أعماهم 
دون أن یکونوا أعضاء فيه + بل وإحياناً دون آن مرف بأمر هذ! 
التنظيم . . وف ذلك تتحدث المادة العالثة عشرة من اللائحة 
فتقول : «(يسمح للعقد. أن يبعث رسا من ار یت عند على 
آنهم وعاظ يعلمون المعروف من الدين ويؤيدون مناطیق القران . 
وعبل (العقد) أن يرسم لهم طريق التصيحة بدون أن یعرفوا أن 
هتأك عقدا. .» 


۳۲۵٩ 


© خرة التنظيم قي : النظام انا : 

والسيل والانظمة الي سلكها فى جم الایرادات. وحفظهك 
وتنميتهاء والقواعد التي اتبعها فى الصرف والاتفای . 

آما ایرادات التنظیم فزنها كانت تتکون من رسم [جباري لا بد 
أن يؤديه كل عضو جديد عند انتمائه للجمعيةء فكان «أقله مائة 
فرتكء واوسطه ماثتانء وأكثره ثلاثماثة» ‏ وكان الفرناك يومئذ 
لحدی العملات المتداولة في الامبراطورية العثمانیف علاوة على 
أن اللائحة وضعت بباريس - ول يكن يسكنى من دفع ذلك 
الرسم إلا ذو مكانة بين الناس لا يلك مالا يدقع مته هذا 
الرسم ء قيعوضص ببحهده ذلك التقد المطلوب . 

وبعد دول العضو في التنظيم يصبح عليه أن يدقم عقب كل 
اجتماع مین الامتباعات هأ بستطیعه يشيصه ق وصندوق 
التبرع» الذي یطوف به على الاعضاء اصفرهم ستا. . . ولکل 
وحدة من وحدات التنظيم دامن تلصندوق» منتخب من بين 
أعضائهاء يحفظ لديه هذا الال حيث «يودع في ظرف تکتب عليه 
هذه العارة: هذا مال حق التصرف فيه إتعقد الاحلاص) تمت 
رئاسة فلان . .» . . وعل آمين الصندوق هذا أن جري عمليات 
خبط افساب ف الایرادات والصروفات حسب النظم المالية 
المتبعة في الوطن الذي یوجد به التتظیم. . وژن تكن اللائحة قد 
حددت أن ولا يصرف شيء إلا بقرار من أهل (العقد) یتفق عليه 
جيعهم أو أكثرهم». . کا نصت على ضرورة وجود أربعة دفاتر: 
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آحدها. طصر أسياء الاعضای وثائیها: لأسياء الرسل والدعاة 
وثالثها : للایرادات الالیت ورایعها: للمصروقات . .: وذکرت 
من وجوه الصرفب : الاتفاق على مقر الاجتماع ولوازعه» وتشر 
الدعوة وارسال الرسل والدعاةء ومعاونة المحتاجين «اممن ترجى 
منم فائدة لمقصد الجمعية. ..» كيا نصت عل آنه «إذا توفر في 
الصندوق مبلغ من النقد وافرء وأمكن تنميته على وجه شرعي 
مأمون الخسارةء فعللى أهل (العقد) أن يدبروا أمر نموه». 
EOE #‏ 

اما القواعد الي تختص بالوحدة التنظيمية لذلك التنظيم - 
(الخلية) ‏ فلقد تضمنتها اللائحة كذلك فتحدئت عن أن أقل 
عدد تتكون منه وحدة التنظيم ثلاثة أعضاء . . . وكل وحدة تعقد 
اجتماعين فى كل أسبوع . , ولكل اجتماع جدول اعمال 
وحضر للجلسة تکتب فيه الأفكار بالتفصيلء كا تكتب فيه 
القراءات التي استقر عليها آلرأي على وجه الإجمال ‏ 


۷ 4 ¥ 


تلك لمحات من الخبرات التنظيمية الي بلغها تنظیم (العروة 
الوثقی) . . ذلك التنظیم دالوطنی - للامي).. وهي لحات 
تی ل الدور العملاق الذي نض به الأفقاني في حيأة الشرق 
الثورية بعداً هام وجديدا. 


وهل! البعد وان کان قل ال ی قبل آغلب الدارسین تیاه 


1 


الأفغاني ونضاله. فان آمالنا لم تنقطم ولن تتقطع في العثور على 
المزيد من الوثائق الق تكشف عن كل الجوانب الثورية والوضاءة 
هذا اطحانب من حيأة وتضال فیلسوفنا الكبير. 


۹ 


مقام العقل وسلطانه 


لأن الإنسان من أكر أسرار هذا الكون. . 
ولسوف يسدق بحقله ما مضي وخفيی سو أسوار 
الطببعة. . ولسوف یصل بالعلي. وباطلاق سراح 
اسفن إلى «تصدین؛ «تصورانه». فری ما کان من 
التصورامت مستي كذ صاو ممكناًا. ۲ 


جال الذدیی الأففاني 


عن جال الدين الأفغاني؛ كتب المستشرق الفرنسي «ارنست 
Renan ill)‏ ۲۳۱ ۱۸ _ ۲ ۱۸4 م( وهو الضنن يكلمات الثناء 
والااعجاب عل ألذين محملون . في رژوسهم العقل ۳ الطابع 
السامي ودا الفسمات الإاسلامية ۽ یقول : #.-. وق خيل 21 
من حرية فكرهء ونبالة شیمه وصراحته. وأنا #تعذت إليه؛ آي 
سا أو این رشك أو سل و لک الملحدين العظام الذدين لوا 
خمسة قرون يعملون على تحرير الإنسانية من الاسار !۲ . 
دنول ف مصر الرسمية سنة ۱۸۷۹ ۳ پاسم الذدین الإسلامي 
وال ممجتمع المسلم . من آمثال الشيخ «علیش» والخديوي توفيق : 
«إنه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فساد 
الدین والدنیاژ» 

وضد حال الدين تارت مشيخة اللا سلام ف عاصمة ألخلاقة 
العثماتية» ورعته بالکفر والاسحاد وبأنه يقو عي «والنبوة» نها 
«صناعهی يكن اکتساها کساثر الصناعات! 
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فاترجل . إذنء لر يكن محل رضاء ولا موضع عطق سواء 
من الذين وضعوا آنفسهم ووضعتهم الظروف والأحداث على 
منصة التحدث ياسم الاسلام أو من الذين شنوا في نشاطهم 

الفكري اهجوم تلو اشجوم على الاسلام !۱1) 
وهکذ! نجد أنفسناء مرة اعری. فى حاجة إلى أن نذگر 

بالوصف العبقري الذي وصف به الشیخ محمد عبده جال الدین 

عندما قال عنه: وفكأنه حقيقة کلية. تجلت فى كل ذهن با 

بلائمهء أو قوة روحية قاست لكل نظر بشکل يشاكله !». 
كا نجد انقسنا أمام ضرورة ملحةء هي وجوب جلاء الوقف 

الفكري الذي كان عليه جمال الدين. وهل كان حقأء كا قال 

«آرنست رینان» و احفا من وأولتك الملحدين العظام»؟! وکیف 
التقت وجهة نظر «رینان» عن |خاد جال الدين مم اراء مشيخة 
آلاسلام العثماتية والشیخ «عليش» والخديوي توفیق؟ ‏ بصرف 
النظر عن اعجاب «ريئأن» بفيلسوفناء والقد الذي صبه عليه 
وكنه له الطرف الاشر من الأعداء الذين سحاربوه طوال عمره 

النضالي المديد؟؟ . 

(۷) كانت للمستشرق «ارنست ریتان» وللمفكر السباسي الفرنسي «هانوتون» 
جات متالية من اشجوم والتجتي عل اللإسسلام والمسلمينء واصل التصدي 
خاء يعد الأفتان الاستاذ محمد عبده (راجم في ذلك الجرء الثالثك من 
(الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده. وتعبيراً عن يلاء الأستاذ الإمام في هذا 
الميدآن يقول الشاعر حافظ إبراعيم في رثائه له : 
وقفت وغاترتوه و «رینان» وقفة امد فيها الروح بالنفحات! 


۳۹ 


ونحن إذا شئنا جلاء هذه الحقيقة على سس موضوعية. فلا 
بد لتا من أن کر أن حال الذین الأفغاني لم يكن التموذج الذي 
تخیله وتصوره «لرجل الدين» كل من «رجال الدين الإسلامي 
الرسميين» یوم أو المستشرق الغر نسي «أرنست ریتان» . . 
فهد! الأخير, وهو أبن الحضارة الفرئسية اليميثية السيحية › 
البار » كانت صورة رجل الدین لديه غرية تماماء بل مناقضة لا 
كان عليه جال الدین من سعة في الافق لا حد. وتمجيد نلمقل 
هو من شیم الفلاصفة الذین محتكمون إل الأدلة ال رهانية المقلية 
اليقينيةء ولا يركنون إلى الاسالیب الوعظية اطابیة. ولا 
يطمئتون لا هو أدنى من أدلة الفلاسفة والحكاء . 

ول يكن مألوفاً لدی «رینان» كذلك أن یستوعب نطاق 
الدين > ولا أن تمل تصوصه وتفسيراته تللك السیاسایت 
الفكرية ابريتة والفذة التي قام بها جمال الدين. ولا ذلك 
المستوى الثوري الذي بلغته أعمال الرجل ومواقفه سواه في 
المحال الفكري أو ميادين الممارسة والتطبيق. لان دريتأن» ‏ كيا 
قدمنا ‏ كان ابن -حضارة معيلة > و دفلسقة دينية خاصت حمليه 
يتصور هذا التصورء ويصدر ما أصدر من أحكام. فالحكمة 
واطدرأة والسياحات الفكرية الكبرى. لم تکن, عند «ريتان» > 
إلا من صفات ,اللسدين العظام»! . . كبا أن ما يقيله علم 
الکلام الاسلامي قد يراء اللاهوت السيحي هرطقة تدخل 
بصاحبها إلى عالم الالحاد؟ ؛ . . 

أما الشيخ «علیش» واشديوي توفیق ومشيخة الاسلام 


۳۷ 


المتمائية. فا كانت تريد من الاسلام وعلمائه ومفكريه أن 
يكونو! حدما مطيعين للاستبداد والستبدین وسدنة لذلك التاء 
التاق للحرية والعدالة والكرامة الذي فرضه العثمانيون على 
العالم العربي والاسلامي في ذلك الحين. ومن ثم فإن جال 
الدین - بقاییسهم هذه . إنما كان خارجا عن حدود المعايير 
والموازين التي حسبوها وآرادوها معاییر للايمان وصوازين 
للاسلام! . 

آما حال الدين الأفغاني, والحقيقة الكليةع. والذي جح 
حق > كأ قال عنه جورجي زيدان ما بين صفات «الفیلسوف؛ 
ومواهب ورجل الأعمال»» فلقد كان طرازاً من الرجال لا كن 
فهمهم حق الفهم إلا إذا نحن تخيلنا الصورة التي يمكن أن يكون 
عليها مفكر عبقري عملاق جمع في عقله ما بين الحكمة الفلسقية 
والا یجان - عق طريقة 4 الفلاسفة . بجوهريات الإسلام وسدقائقه 
الأولية. في صورتبا النقية الميرأة من الخرافات والاضافات . 


إنه أقرب إلى ذلك النموذج الذي محدث عنه الفيلسوف 
المتصوف «شهاب الدين السهروردي» (القتول», واصفا یاه 
«بالحكيم المتأله». أي الذي جع إلى الفلسقة ذلك اس الصو 
المرهف. و«الذوق والشاهدة اللذين تكسيها نفس الإانسان 
الرياضات الروحيةء التي ریا لم تكن قاصرة على الطقوس 
والعيادات التي يتساوى في ادائها عامة الناس مع الخواص!. 

قعي مواجهة آلذین استقرت ضمائرهم وارتاحت قلویپم إلى 


ار" ۴ 


وغلق باس الاجتهاد» واعتقدو! أنه ليس في الامکان أبادع ما 
کان وأنه لا جديد تحت الشمسء وأن دمن حفط التون فقد 
حاز الفنونی وأت الخير كل الخير في «اللقل» والشطط کل 
الشطط في الاعتماد على دالعقل». . . آمام هذا التيار الذي لیسر 
توب الإسللام . وهو غریب عن روم او سلام وقف جال الدين 
كالأعصار الکاسح والیحر الحادرء يمجد العقل في افکساره 
ومناظر اته ومنافشاته. وي تفسیراته وتطبیقانه. وی مواقفه 
العملية والتضالية على كل الجبهات.. «فالحكم للعقل 
والعلم») حتى ولو كانت حقائق العلم وأحکام العقل لا ترضي 
العامة آلذین بساندون «رجال الدین» وشجار الذیانات : ذلك لان 
والعقل لا یوافق اسلماهی وتعالیمه لا ینقهها إلا نة من 
التنورین؛ والعلم - على ما به من جال - لا يرضي الانسانية كل. 
الارضاء. وهي تتعطش إلى مثل آعلی. وتحب التحليق في الآفاق 
الظلمة السحيقة الي لا قل للفلاسفة والعلیاء برژیتها او 
آرئیادهاو(۳؟. 

وجال الدين لم يكن متحازا إلى العقلء فقط في اخالات التي 
تتناقض فيها معطيات العقل والعلم عم ما يؤمن به العامة 
«الحلقون في الآفاق الظلمة السحيقة التي لا قبل للفلاسفة 
والعلیاء برؤيتها أو ارتيادهای وإغا كان يقفا هذا الوقف 
الثابت؛ حتی عندما بدو والتناقضات» أو والاختلافات» بين 


(1) (اقاطرات) عي ۹۵. 
(۲) (الأعمال العامله+ جس ۱۰۲ . 
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حقائق العلم وبين ظاهر آيات القرآن الكريم فلقد رأى الرجل 
أن «القرآن يهب أن جل عن خالفته للعلم احقيقي. خصوصا في 
الكليات. فإذا لم نر في القرآن ما يوافق صريح العلم 
والکلیات» اکتفیتا جا جاء فيه من الإشارةء ورجعنا إلى 
التأويلع” '. 

وهذ! الموقف العلمي العقلی الناضج الذي وقفه جال الدين 
من هذه المعضلة التي كانت مثار جدل طويل وكثيرء والتي حيرت 
ألباب الکثیرین» لم يكن نابعأ من موقف «تخصصي» ضيق لا 
پبصر غير تحجريته العلمية الخاصة المحدودة والمحددةء ومعطيات 
عقله فقط, وإنما كان نابعاً من إيمان كبير بالانسان وقدراته» 
وإمكانيات قتحه لما هو مغلق الیوم » وكشفه ما هو سر غامضن 
حتى هذا التاریخ, لأن «الانسان من أكبر أسرار هذا الكون!ء 
ولسوف یستجل بعقله ما غمض وخفی من أسرار الطبيعة. 
وسوف يصل بالعلم وباطلاق سراح العقل إلى تصديق 
تصوراته. فيرى ما كان من التصورات مستحيلا قد صار کت 
وما صوره حموده وتوققب عقله عننده بأنه «خیالا» 5 آصیح 


01 اي کا 


و تب ید ع ۰۰ 


وحچی نستطیم أن ندرك مدی خطورة هذا الحديث الذي 
سجلته عبقرية الافنای. يجب أن نعلم أنه موققه هذا إنما کان 


. ۱۱۱ (بالخاطرات) س‎ )١( 
. ۲۱۵ ۰۲:۶ 9؟) والأعمال الكاملة) س‎ 


م۳۹ 


مخاصم ويعادي كل الفلسفات التي تؤمن بان في الكون مناطق 
مغلقة إلى الأبد دون عقل الانسان وتفکیره. وأنه لا سبيل للعقل 
1 اقتسام هذه الساسات رفس هله المغاليق . 

ومن تم فنا فن بدهش: وژن دهش العثیرون. للبوءة 
الا قغاني باقتحام الانسان عام الفضاء. وهو الأمر الذي غه 
الانسان في سنة ۱٩۱م‏ ووصوله إلى القمرء وغیره من 
الکواکب . . وذلك عندما تساءل تساؤل الواثق قاثلا: «. . . 
وهل يبقى مستسیلا يماد مطية توصله رأي الإنسان) للقس أو 
الأجرام الأخرى؟ . . وما يدريتا بعد ذلك ما یانیه الإنسان في 
مستقبل الزمان إذ! هو ثایر على هذا السير لکش السر بعد السر 
من مجموع أسرار الطبيعة التي ما وجدت إلا للانسان؛ وما وجد 
الانسان الا اء 


وهذا الوقف الفلسفي الناضج من الأفغاني تجاه الکون 
وأسراره والحقيقة الوضوعية وقيمتهاء وقدرة الانسان على 
تحصیلها وامتلاکها إما یقودنا إلى موقف آخر للرجل نجده قد 
بلغ في الروعة وال عجاب مرتبة ارفم ودرجة أعلىء وهو موقف 
سیدهش له ومنه اوائك الذين تعودوا أن ینسبوا إلى الفکر العلمی 
الشري والفلسقة الواقعية غير والمثالية» لدى الفسلاسفة 
الأوروبيين. كل وجهات النظر التاضجة عن العلاقة الحدلية ما 
بين الفکر والادة والرأي والعملء والأفكار والممارسة والتطبيق . 


. ۲۱۵ الستر السایق. حر‎ )١( 


ضف 


قال فغاني يتحدث عن أن والملاحظة» (الشهود) تحدث 

«فک رآ م یمود «الفكر» إلى التأثير في «العمل: والواقع. ثم , 
تستمر علاقات التأثر النبادل والتاثر التبادل دائیا" ویاستمر / 

ادرف التغيير الدائم الستمر في كل الاشیاء «نکل شهود يدث 
فكرأء وكل فكر يكون له أثر في داعية يدعو إليهاء وعن كل 
داعية ينشأ عمل ؛ ثم یمود من العمل إلى الفکر. دور يتسلسل . 
ولا ينتقطع الاتفعال بين الأعمال والافکار ما دامت الارواح £ 
الأحساد: وکل قبيل هو للاخر عماد وخر الفکر ول العمل » 
و دأول العمل آخر الفکرء. . .ع 

وهو لم يكن يقرر هذه الحقائق الكبرى كرجل فكر فقطء بل 
کزنسان مسؤول يخوض بفکره هذا ععرکة فلسفية ضد اسحاب 
التخلف وأهل الجمودء هؤلاء الذين یتحدث عنبم وإليهم قائلا 
إن «لظواهر الكون من السلطة عل الفكر والارادة مالا ينكره 
أبلهء فضل عن عاقل»0). 

ونحن أمام هذا الطابع الفلسفي المؤمن بالحكمةء الذي إزدان 
به عقل الرجل واتسم به فكرهء لا يسعنا إلا أن نشير إلى -حقيقة 
هامة وضرورية الإايضامء وهي التي سيق وأشرئا إليها عند 
حديثنا عن فكره آلاجتماعی المتقدم » والقي تتعلق «ینسب» أفكار 
الأفغاتي. المتصل بالتراث العيقري المتقدم الذي حفل به تاريخ 


() (الخاطرات) س ۳۲٣۲‏ . 
99+ (الأعمال الكاملة) ص غ۸ . 
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العرب والمسلمين» وحفلت به الحضارة العربية الإسلامية عدة 
قرون. 

فکیا كان التراث التقدمي للفکر الاجتماعي العربي الاسلامي 
أهم المصادر التي كونت الفكر الاشتراكي لدى جال الدين ء فان 
تلمح بصمات الفكر الفلسفي العقل لياق للفلاسقة لحر ب 
المسلمين على عقل الأفغاني وتفكيره الفلسفي الذي آشرنا إليه قبا 
تقدم من الصفحات . 

والذین قرء‌وا ابن رشند YY‏ -۱۱۹۸) ووعوا وعیا 
نأضجاً الفاق الفسيحة الق طرقها عقله وفكرهء والعطیات 
العبقرية التى أثمرها تفكيرهء والکنوز التى خلفها لذا في هذا 
الميدان» يستطيعون أن يلمحوا الصلات الكبرى الى تر بط حال 
الدين الفیلسوف بفیلسوفنا العربي الأندلسي أبي الوليد. . بل وان 
يفسرو! كذلك ذلك الدفاع الخار المجيد الذي دأفم به الأستاذ 
الا مام محمد عبده عن ابن رشدء وعن إعانه ۽ والذي دقع به تيمة 
الالحاد عای عندما رد على «فرح أنطونء (۱ ۱۸۰ ۱۹۲۲م) 
صاحبة مجلة (الجامعة) التي رأت في اي الولید بن رشد فیلسوفا 
ماديا حضاء ومن ثم ملد وکاغا كان محمد عبده یدافع - 
منیا .- في مقالاته تلك عن حال الدین!؟. 

# 3 4 


ونحن عندما نصل من -حديثنا عن الأفغانی إلى هذا اد فإئنا 
(۱) أنظر الجزء الثالث من (الأعمال الكاملة تلامام عبد عبده) , 


TY 


تكتشف أن تعبير والحكيم المتأله» یکن أن تباله شبهة عدم الوفاء 
بحق الرجلی والقصور عن الشمول لا كان له من جوأنب» وما 
امتلکت شخصيته من إمكانيات . . إذ أنه باستطاعة المفكر أن 
يكون «حکیاه متفلسفا له وجهة نظر في الكون: قدمه أو 
حدوئه تطوره أو سكوتهء بقائه أو فنائه , وأن يكون صاحصب 
«ذوق وشهوده ورياضات روحيةء وقدم راسخة في التصوف. 
وذلك دون أن يكون له موقف. ومونف ثوري من القضايا 
الأساسية والخامة التي تعترض طريق إنسان العصر الذي يعيش 
فيه . 

وما كان حال الدين الأفغای قد تعدت جوانب شخصيته 
وملكاتبا وإمكانياتها نطاق والحكمة» و «التأله» إلى جالات اللدياة 
المتحلقة ۽ تسهم هذه الشخصية في كل قشايا عصرم یل 
والقضايا المتعلقة مستقیل الا نسان يوه عام فانتا نحد أنفستا في 
حاجة إلى أن نضیف لوصفه نمتاً ثالثاً یل وصفي «الحكيم 
التأله» ویتناسب مع «الثورية» التي اتسمت بها مواققه الأساسية 
والکبری تجاه القضايا والأحداث. . ومن ثم فإننا نحده : 
حكياء متاهاء ثوريا. . بالمعنى الدقيق هذه الکلمات وکفاه 
جدا إن استطاعت شخصيته الجمع والتوفيق بين هذه الأوصاف. 
الثلاث ‏ واستواء الملكات والصفات اللازمة هذه الاوصافب 
الثللات . 


YE 


وإذا كنا قد محدئنا فى صفحات هل! الفصل من فصول هذه 
الدراسة عن الاغغانی «الحكيم ی و دا کاب قل مسق لمآ إتديث 
فن الأفغاني «الثاشرء یله الا ستعمار والظلم والاستداد 
والاستغلال» فإننا لا تزال لدينا حصيلة مشرفة وغنية عن 
مواقف الرجل التي ناصر فيها وبا التطورء وانحاز بواسطتها إلى 
یش عحلة التقدم ‏ واستمراره: ودقع اسار اعت والارهاق 
عن الا تسا . 


ومن هذه الواتف. التي نود الاشارة إليهاء موقف الأفغاني من 
قضية التطورء ورأيه في نظرية «النشوء والارتقاءء التي كان ها في 
عصره دوي کب والتى كانت حديث الناس في كل مکان 
والشغل الشاغل لدواثر الفكر والثقافة ورجال الدين وحلقات 
العلياء. 

وكيا ريا ذلك التطور الواضح العام والبارز القسمات» بل 
والقفز ات في الفكر الاجتماعي للافنان: والذي سار به من 
مناصرة الفكر الفردي إلى الانسیاز للجماعية والاشتراكية فاننا 
نجد أن فكر الأافغانی حیال قضية التطور ونظرية التضوء 
والارتقاء. وموقفه من الرجل الذي اقترنت باسمه - حدیثاً - هذه 
النظرية - «تشارلز داروین» - قد سار فى هذا الطریقی وسلك 


هذا السبيل. 


قي البدايةء وقي رسالة (الرد على الدهريين)») نجد الأفغاني 
پرفضی هذه النظرية باطلاق . و دیب جام عشبه ‏ # يته 


Yo 


وخماسه» على «داروین» ويوجه إليه الكثير من الاعتراضات التي. 
شاعت يومئذ ضد نظرية آلنشوء والارتقاء وبعد أن يقول: «فان 
سثل داروین . . وإن قيل له. . وهكذا لو عرضت عليه. . بل 
إا قيل له . .» بعد إيراد آلاعتراضات يقول الأفغأني. متصورا 
ومصورا حالة داروين»؛ بقوله: «.. لا ريب أنه يقبع قبوع 
القنفذ, وینتکس بين أمواج الخيرة» يدفعه ريب ويتلقاه شك إلى 
أبد الآبدين! . وكأني ذا المسكين وما رماء قي مجاهيل الأوهام 
ومهامه اخخراقات إلا قرب المشامية بی نَ القرد والانسأن » وكأن عا 
أخذ به من الشبه الواهية أهية يشغل بها نفسه عن آلام الخيرة 
وحسرات المماية !ع . 

فأين هذا الحديث العصبي الغاضب من ذلك المنطق العلمي 
التاضح الذي تناول به الأفغاني قضية التطور ونظرية النشوء 
والارتقاء فیا بعد وق صفحات كنابه [الخاطرات]؟؟ 

فإننا نجد فیها حديثاً علماً يقدم فيه الأفغاني هذه النظرية إلى 
التاس» ويدلل على صحتها. ويستخدم مأ وهب من حجج 
وأسانيد في سد ثغراتهاء وكسب الأنصار واللؤيدين لما بها من 
حقائق وأفكار. مع التحفظ على ما يتناقص من «فروضها؛ مع 
الان الديني . 

فهو يؤيد نظرية «الانتخاب الطبيعي» عن طريق القوة في عالم 
«التیات» بقوله : إننا وإذا أعحذنا «التباتي رأينا أثر القوة أشد 
را) (الأعمال الكاملة) ص 1*4. 


و 


وضوحاً فيهء فإنك إذا غرست نباتات عديدة في بقعة واحدة من 
الأرض» ليس فيها من الغذاء ما يكفي الجتميع. ترى تلك 
الأحياء النامية تتنازع فیا بينهاء ولا عضي زمن حتى يبلغ البعض 
اشده من الثموء والیعض الاخر قد أدركه الاضمحلال فیبس 
ولا ریب أن تلك الناميات تنازعت على ما کان من الغذاء, 
غفازت به القويةء فاغتذت» وت وحرمت منه الضعيفت 
فزادت ضعفاً. وتمكن منها حتی قضی عليهاء وأدركها الفناء قبل 
القو یة ۲ . 

ونفس هذا التطق. وتلك امجح يطبقها الأفغاني على عام 
المیوان فائلا : «فاما عانم ایوان » ولا سیم ال نسان قأثر القوة 
فيه أشد وضوحاً من الجتميع > > لانك لو نظرت في اعضاثه عضو 
عضو بل لو أخذت كرة من کریات دمه لرایت تنازعاً دائياء 
وتسابقاً إلى الغذاء فيا بينباء فیغلب القوی منها الضعیف»). 

بل إن الأفغاني يطرق في هذا المجال میداناً لم يطرقه «تشارلز 
دازوین4» ویعمم حقائق نظرية النشوء والارتقاء لتشمل دمیدان 
الافکاره بعد أن طبقها على میادین النبات واخیوان» فیقول: «ان 
الافکار تتجددء ومعقولات عن أخرى تتولد» وصفات تسمو 
وهس تعلو حتى یفرق اللاحقون فیها السابقین. ویظن أن هذا 
من تصرف الطبيعة لا من آثار الاکتساب؛ ولکن الحق فيه أنه 





و المصدر السابق. من 447 , 
و9 اضفر ات ابی من ۳ 1. 


YY 


ثمرة ها غرس ولتيعجة ما كسب»(200. 

بل ويمضى قدماً في هذا السبيل ليضفي نوعاً من الاصالة 
والقدم على تطبيقات هذه النظرية وشهود الحياة العربية الإسلامية 
الأولىء بل والجاهلية معباء لتطبيقات هذه الأفكارء قائلا: «أما 
الا تخاب الطبيعي فهو ي جيل البداوت وف -حضارة الا سللام » 
آمر معروفء ومعمول بى سواء آکان ف انتخاب الزوجات من 
النساءء وتحرى النجیبات من الامهات . . أو في تسین نسل 
اطتیل 4(" ؟. ۱ 

ولقد كان طبيعياً مع هذا التطور الذي أصاب فکر الأفغاتي 
إزاء قضية التطورء أن تتغير نظرته لداروين» وتقديره له وفخجته 
عندما یتناوله بادیث. ولعل من امتح العبارات الي يكن 
اقتباسها من آثار حال الدين في هذا الاب هي تلك العبارات 
التي تحكي الاجابة عندما «ستل جال الدين عن البیت المشهور 


لاي املثم آنعري 
جحيوأنل ممست جات مسن ماد 


هل يقصد المعري ی هذا البیت من الشعر ارتقاء الحيوات من 
الحماد؟؟ ويوافق مذهب داروين ف النشوء والارتقاء؟ ؟ , . . 
شال : لا آغای و بالغ اد قلت : ليس على سطح الأرضص شی ۶ 
و (لقاطرات) ص ۳9۲. 
(7) والأعمال الكاملة) س ۶۲۰۲ ۲۵۳ . 


TYA 


جدير بالجوهر والأصول... آما مقصد أي العلاء فظاهسر 
واضح » ليس فيه خفاء. فهو يقصد التشوء والارتقای آخذا عا 
قاله علياء المرب قبنه مبذ! المذهب إذ! قال ویو بكر بن بشرون» 
في رسالته ۳ السمح » عر ضا في بحت الكيمياء : «أن التراب 
بستحيل نباتأء والنبات يستحيل حيوائاء وان ارفم الوالید هو 
الانسان «افیوان» وهو أخر الا ستحالات الثلاث وارفعها. وان 
أرقع موأليد التراب (ومته العادن) : النبات» وهي أدى طبقات 
الحيوان. سلسله تج تنتهي عند الإنسان . الخ . فإذا كان بتاء مذهب 
النشوء والارتقاء على هذا لاسام فالسایق فيه علاء العرب 
ولیس «داروين» مع الاعتراف بفضل الرجل. وثياته. ویره 
على تتبعاته . وخا مته وللتار ي يخ الطبيعي؛ من أكثر وجوهه. وان 
خالفته وخالفت أتنصاره في مسألة «نسمة إ!لحيأة» إلى آوجدها 
الخالق سبحانه وتعالی لا على سبيل الارتقاء من سعدان 
فالانسان أو من الروابع المائية20». 

والذين يقارنون مقارنة بسيطة وأولية. حديث الأفغان هذا 
عن داروين» وتعاطفه معه. وتقديره له بحدیثه الغاضب عنه 
الذي سقناه من فلیل. وألذي أقتبسناه من (الرد على الدهریین). 
یستطیعون أن یلسوا مدى التطور البانخ الذي مر به فكر 
الافخاي في هذا الباب. 
(۱) الصدر السایق. اص ۰ ۲۵۱ وافدیت خن ارتقاه نسمة ایا من 

وسعدات» للإنسان اشارة إلى رفض الافغاني لتصور صاحب قصة (حي بن 

يقظان) الفیلسوفت لاندلسي این طفیل: لعملية الق . 


۳۷۳۹ 


بل إننا نجد جال الدين يعود ليناقش نقطة الخلاف التي أعلن 
عن بقائها بینه وبين مذهب داروین والطبيعيين بوجه عام » وهي 
الخاصة مصدر «أصل اع »۽ أو يتعبير الافغانی مصلر «نسمة 
امیاةه. . يعود ليناقش هذه النقطة مرونة كبرى تعكس أفقه 
آلواسم المستنيرء وثقة الإنسان الباحث عن الحقيقة حيثها تكون. 
وذلك عتنما يقول: وإن كل مأ جاء فى مذهب الطبيعيين من 
حصر الاحیاء بانواع قليلة ۽ وتفرع الكثير منبا وعنهاء كل هذا لا 
يضر التسليم بهء كيا أنه لا يفيد هم أن الحياة وظهور الاحیاء 
نتيجة طبيعية لقوى طبیعیق نعم . إن أمكنهم [ثبات التولد الذاتي 
كان لأقوالهم معیی» وللذعيهم عستند!؟1»). 

وئحن إذا كنا قد سفلنا هذا الاحتفال بإيضاح رأى الافقاني 
من هذه القضيةء فليس المراد إبراز موقفه هذا كموقف فكري 
رد ولغا لنستطیم أن نبصر أثر موقفه هذا من هذه القضية 
بالذات على معالته لقضايا أمرى عديدة وهامة تنأوها الرجل 
بالبحث والتمخيص . 

ذلك لان التعاطف مع مذهب التطور إا يعني إيمان العقل 
بالعلمء واستعداده لكر أغلال الجمود والتقليدء وإقتسام 
الميادين البكر الحديدة بقلب ثابت وعقل حسور. . وهو ما أمتاز 
به الافغاني عندما اتخذ الوقف الثوري من كثير من القضایا وعدید 
من الأمور . 
)١(‏ المصدر سایق . عن ۲۰۶۲ . 


YA 


السلام , لدائم ۰ والعادل 


ان العلم الصسیم. الذي يكن للادمی أذ 
يمل لیب هو: العلم الذي به بنتهي الإنسان عن 

الفساد ف الأرضى وسفك الدماه!]. 
۱ جمال الدين الأفغاز 


رغم أن جال الدين قد غادر عالنا هذا قبل أن يعرف هذا 
العام اروت العالية والمجازر الكونية الى تضاءلت بأزاء 
ضحاياه ما كان للحروب المحلية من ضحايا وآثار. إلا أن حس 
الرجل المرهف:. وتقدیره بل تقديسه للانسان والیای وكذلك 
شهوده مرحلة الزحف الامبريالي والنهب الاستعمارى اللذين 
ساد! التمف الثاتي من القرن التاسع عشرء كل ذلك قد جحل 
فكر الرجل يعيش في عأساة «اطرب, الي ابتلى بها الانسان: 
ويبحث للخلاص منها عن طريقء ومن ثم يفكر في قضية سلام 
العالمء ويناضل من اجل هل! السلام! ‏ 

وقد لا يعرف الکثیرون أن «مجلس السلام العالی» قد اممذ 
منذ عدة سنوات - سنة ۱۹۵6 م قراراً بإحياء ذكرى جال الدين 
الافغانی وان لحان السلام ومحالسه القرمية والوطنية قد أقامت 
المهرجانات لمال الدين في معظم أنحاء العا حيث قدمت 
الذراسات والایحاث وصنرت الكتب عن فیلسوفناً الثاثر جد 
کفاحه وتتحدث بالذات عنه کمناضل في سبیل السلام . 

وأغلب الظن أن عدید؛ من الذين سمعوا بهذا القرارء لم تكن 


YAY 


لديهم الصورة الحقيقية والواضحة عن الموقف النضاليء البالغ 
أعلى درجات السموء من قضية السلام, الذي انخذه الأفغاني, 
والذي استحق من أجله هذا القرار وذلك الاهتمام وهذه 
ا مهرحانات والاحتفالات ومن ثم فان إلقاء الضوء على الأفغاتي 
نصیر السلامء هو أمر ضروري وبالغ الأ*مية عندماً نتحدث عنه 
ثورياء بعد أن عرفنا مکانه من الحكمة والفلسقة فييا سبق من 
ییات , 

ونحن نجد الرجل لا يختقي بادانه اطحرب. بل إنه یعتبر 
و خرس . . من آقیح ما عمله ویعمله الاتسان في الارض ١7!‏ . 

وهو لا يقف منبا ذلك الوقف الذي كان شائعا على عهده. 
والذي كان يرى فيها «أمرا طبيعيأ» وسنة من سنن الباق وأنها 
قد صاحبت الإنسانية منذ عهد توحثهاء وستلازمها إلى ما شاء 
الله » وأن السبب في ذلك إتما هو کون الخرب قي الجتمع الانساني 
هی حصیله ولغرائز» التوحش والخضب لدى الاأفراد؟!. . إن 
الآفغاني يرقض ذلك. لا عندما يتحدث عن إمكانية تفادی 
اطثرپ. ووجوب منعهاء فقطء بل وعندما يتحدث عن أسبابها 
اسلتقيفية . والمستفيدين من قاميا من أمثال وساف مسرفا مخروره 
أو «آفراد يقبضون على زمام الأحكام. ويسوقون الخلق للقتل 
كالأنعام » یفتنمون فرصة الحرب ليكثز وا من وراثها انذهب 
والشتبةع” "2 . 
(۱) (الأعمال الكامثة) من , 
(۷) المصدر السابق. ص 1۳5. 


۳۸ 


هذه القلة التي تعلن الحروب وتسفك الدماء «لعدم احترام 
سفی لآن كرسيه وضع في الأدبة الملوكية في غير الوضم الذي 
يريده. . أو لأجل بقعة من الأرض يطمعون بضمها للمملكة أو 
لیست‌عمروتهاه۱) , ۱ ۱ 

ولقد بلغت کراهية الافغای خذه الخروب العذوانية درجة 
جعلته لا يرى فیها اکبر سبة في جبين الانسالية فقط ولا اعظم 
وصمة تلصتها القلة الغنية الحاكمة المكتنزة لمال بانسان ذلك 
العصر فحسب. بل لقد راها جريمة تغطي بیشاعتها على كل ما 
لدى ال نسانية من تجد وفخار وعلم وتقدم يتيه به الانسان على. . 
غيره من الخلوقات. إذ أننا ولو جممنا کل ما في مدنية تلك الامم 
(الانخلیز والفرسیس والاغان والامریکان) من خی وضاعفناه 
أضعاقاً مضاعفة» ووضمتاه في كفة ميزان ووضعنا في الاخری 
الحروب وویلاعها. لا شك أن كفة المكتسيات العلميية, 
والمدئية» والتمدن هي التي تتحط وتغون وکنة الروت 
وویلاتبا هي التي تعلو وتقورا؟. 

وذلك لان الافغاني لم يكن سعيدا بهذه الدنية التي تشن 
الخحروب وتقام الجازر تمت آعلامها وألويتهاء والتی یقتل تحت 
رایات «تقدمهاء بنو الانسان. بل لقف اعتبر سيادة السلام 
وانتصار الامن الإنساني على الحروب وویلاعها» القیاس الدقیق 


(۱) الصتر النسایق. من 1۳۵ . 
(۲) الصدر السایق. من 1۳۱ 


ار ۲ 


والصادق تلعدم عنذدما فقال: بان العلم التصحیح ‏ الذي من 
للادمي أن يصل إليهء هو العلم الذي به ينتهي الانسان عن 
الفساد ف الأرضصء وسفكگ الذماء ! ۵( ؟. 

لان هذه هي الفائدة لآو التي یسب أن يشمرها لا نسانية 
والعلم اتصحیح 6 ومن نم فهي تحر اجه تلك الأفكار الي تزعم 
تقدم الا تسانية وركيها علميا بينيأ. هبي لا ترا تستىخدم هلا العلم 
ف الا يادة واخروت وسشك ألدماء» إذ العم کخیره من 
المنتجرات» إغا تقاس قيمته ا يقدمه للانسان من فائدت لأن له 
دور! اجتماعياً ف البتام والتقدم الذي تساه الانسان ویرعاه فلا 
«یقدر الفردء ولا تقدر الأمة. ولا تقدر الأشياء. ولا تقدر 
المكتسبات العلميةء إلا بنسبة ما پترتب على ذلك من 
القائدةء". 

وبعد هذا التصوير العلمي الانساني الرائع شذه المحلة التي 
فرستها عل الا نسانية تلك القلة الغنية والطبقات الخماكمة وهی 
المحنة التمثلة في اطروب وسفك الدماءء يتقدم الأفغاني لیرسم 
للجماهیر والامم السبيل إلى «السلام الدائم» والأمن الحقيقي 
و «اشناء المقيم» » شيري ذلك فِ: 

أس محكيم العقا شیا بنا ينشسب بين الامم والشعوب من 

خخلاقات . 

(۱؛ الصدر السایق . ص 1۳۲۲ - 
ز۲) !مر السابق. س 4۳۱. 


TA“ 


۲ . وسل هذه الخخلافات والمنازعات عل أساس من قاعدة 
المدل . 

٣‏ والعصيان من قبل اغماهر للقلة الظالمة اللماكمة عندما 
تدعوها للحر وب ؤسقك الدماء. 

5 - وأن السبیل إلى ذلك إا هو الرقي الإنساني في مجالات 
العلوم. . . زد أن الجهالة والتعصب الممقوت إنما هي 
أمور يراها الأقغاني غريبة عن خلق العلیاه. ويرى شم 
بدلا منباء تلك الصفات الإنسانية التى تقرب ما يبن بتي 
الإنسان. بصرف الشظر عن القوميات والألوان 

والأجئاس والعتقدات. 

فهو يقول: «إن عدم إجابة الأمم لداعي الحرب: 
واتفاقها على حکیم العقل والعدل فيا فيه يختلفون. هو 
الذي يكفي البشر شر اروب والقتال. ويجعل الخلق في 
اسلام دائمء وهناء مقیم»(۱؟ > لان وأعظم ما يبعث عل 
الأمل في إبطال الحروب إذا ارتقی العام الانساني في 

حقيقة العلم» وعم طبقاته. إنك راخت اليوم عموم 
عساكر بريطاتيا؛ وتخيلتهم حقيقة مثل «نيوثين» 
و «داروین» وغيرماء وفرنسا مل «باستيره وأمثاهم من 


اظن و تظطنون ذلك ولا هم يفعلون !۲۳۰۸ . 


(1) ادر السایی . من ۰4۳۶ 
(4۲ ادر السابق . من 8۳5 . 


TAY 


۱ فهل يعد ذلك نضح في تتاول هذه المعضلة الكبرى 
التي اعترضت ولا تزال تعترضص طریق حضارة الإنسان. 
بل انسانية هذا الانسان؟؟. . 

وهل بعد ذلك غرابة في حكمة ذلك القرار الذي اتخذه 
ومجلس السلام العالمي»ء» منذ سنواتء للاحتفال 
بجمال الدين الافناني كرائد من رواد النضال في سبیل 
السلم والامن والعدل واطرية للإنسانية جمعاء؟؟ . . 

+ ب ۰ 

وهکذ! نجد آنفستا بعد هذه الدراسق التي استغرقت 
هذه الفصول وتلك الصفحات عن القیلسوف الثاثر 
حال الدين الأفغاني. والتی عشنا فیها وجهاً لوجه مع 
آفکاره النقية المسرأة من التقسیرات والتاویلات 
والتخریجات ومع نصوصه وعباراته بالدرجة الأولی 
وقبل الركون إلى عا کتب عنه من دراسات وما قدم بين 
يدي حياته وفکره من ترجمات . . . وكذلك مع اثاره 
النضالية ومواققه العملية. . 

نجد آنقسنا بازاء قطعة حية وعزيزة من تراثئنا العريي 
الاسلامی الديث الجند لكل ما في ترائنا الغ من 
جوانب مشرقه وصفحات یطرب ها القلب ویختنی بيأ 
العقل ویرتاح الیها الضمر. . وحیال صورة حية لنمودح 
من المفكرين الناضلین. والفلاسفة الثوارء والعلياء 


YAA 


العاملین. الذين حولت حياتهم العملية إلى تجسيد للفكر 
الثوري المتقدم الذي يؤمنون به كا تحولت أفكارهم 
الثورية إلى مرأة تنعكس فيهاء وتفتيها الحياة التضالية 
التي يحيون . 

وهو نموذج نتمنى أن يتحول من خلال هذه الدراسةء 
وذلك التقديمء إلى مركز جذب يغري مثققینا ومفکرینا 
وماضلیناً باقتقاء هذا الا والسير على ذلك الدرس 
وانتهاج دات السبیل . 

وبالقدر الذي تنج فيه هذه الدراسة في بعث الأفغاني 
وتقديمه» على حقيقته؛ إلى المفكرين والناضلین وبقدر 
ما تشر هذه الفصول وهذه الصفحات فضول المثقفين 
الذين لم يقرءوا آثاره لقراءتباء والذين قرؤوها لاعادة هذه 
القراءة في ضوء جديد ويمنهج جديدء بقدر ذلك يكون 
النجاح الذي ابتغيناه من وراء كتابتهاء ويكون الرضا 
الذي يسعد به الكاتب من وراء ما يحبر قلمه ويل عقله 
ووجدائه من صقحات . 
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عوذج لرسالة علط الأفعاني الى عبد الله فكري باشا) 
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أ لصادر 


أبن متظور : [لسأن العرب] طبعة القاهرة. 
هد أمين : زعياء الإصلاح في العصر الحديث] طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۶ م. 
الأقغاني رحال الدين) : زالأعمال الكاملة] طبعة القاهرة سنة 
۸ م. . وطبعة بیروت سنة ۱۹۷۹ - دراسة وحقیق 
ال کتور محمد خمارة. 
[الخاطرات] طبعة بیروت سنة ۱٩۳۱‏ م. 
[العروة الوئقی] - الجند الذي ضنم مقالاعها. طبعة 
القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ م. 
[اتكليفات على شرح الدواني للعقائد العضدیة] _ اء 
الأول في طبعة بیروت من [الاعمال الكاملة] سنة ۱۹۷۹. 
أمين عز الدین : [جلة الاذاعة والتلیفزیون) الفاهرة ۸ مأيو سنة 
۲۱ م 
جرجي زیدان : تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسم عشر] 
طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۲‏ م. 
جوند. سيهر : [داثرة المعارف الاسلامیة) الترجة العربية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة .. دار الشعب. 


FY 


حاجي خليفة : [ کشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون] طبعة 
استانبول سنة 1541 م. 

حسن الأمين : إدائرة المعارف الإسلامية الشيعية] طبعة بيروت 
سلة ۱٩۸۰‏ م. 

ساطع الحصري : [ما هي القومية]؟ - الطبعة الأولى . 

شكيب أرسلان : [حاضر العام الاسلامي] ‏ التعليقات .. طبعة 
شییر سب بس الأولى. 

عبد الرهن الرافعي : [جمال آلدین الأفغاي باعث نبضة الشرق)] 
طبعة القاهرة ‏ سلسلة داعلام العرب»+ ‏ 

عبد القادر المغربي : [حال الدین الافخانی .. أحاديث وذكريات] 
طعة دار العارف ‏ الثانية ‏ وسلسلة آفراه - 

الكتواكبي (عبد الرهن) : [الأعمال الکاملة] دراسة وتجقیق : 
دکتور: محمد عمارة. طبعة بیروت - الثانية ‏ سنة 

۳ ۱۹۷۵ * 

لوثروب ستودارد : [حاضر العام الاسلامي] ترجه عجاج 
نوبيض . طبعة بيروتت . الأو لى . 

محسن الأمين : [جال الدين الأفغاني] طبعة بدون تاريخ للطبع 
ولا مكالن. 

محمد رشيد رضا : [تاريخ الاستاذ الامام) طبعة القاهرة سنة 
۱۳۱ م 

محمد صييح : مواقف حاسمة في تاريخ القومية العربية] طبعة 
القاهرة سته 1١5586‏ م 


؟ 


محمد عبده (الإمام) : [الأعمال الكاملة] دراسة وتعقيق : دكتور 
محمد عمارة. طبعة بيروت - الأولى ‏ المؤسسة العربية سنة 
۷۲ م . 

محمد عمارة (دكتور) : [الجامعة الإسلامية والفکرة القومية عند 
مصطفی كامل ] طبعة بیروت سنه ۱۹۷۵ م 
[العروبة في العصر الحديث] طبعة القاهرة ‏ الأولى - ستة 
۸ م. ۱ 
[الاسلام والعروية والعلمانية] طبعة بیروت - دار الوحدة - 
سره ۱ م. 
[العرب والتحدي] طبعة الکویت - عاتم المعرقة ‏ سنة 
+۱۹ م 

محمد فؤاد عبد الباقي : [المعجم الفهرس لاألفاظ القران الکریم) 
طبعرة دار الشعب - القاهرة. 

محمد قريد : [المذكرات] منشورة ضمن كاب [مواقف حاسمة 
في تاريخ القومية العربية] لمحمد صبيح . 

محمد مختار ياشا الصري : [كتاب التوفيقات الإلخامية في مقارنة 
التواريخ الهجرية بالقبطية والإفرتكلية] دراسة ومحقيق : 
دكتور محمف عمارة ‏ طبعة بيروت سنة ۱۹۸۰ م. 

محمد باشا المخز ومي : [خخاطرات جال الدين الأفغاني اسلسيني] 
طدعة بیروت سنه ۱۹۳۱ م. 

تحمود قاسم (دکتور) : [جمال الدين الأقغاني ‏ حیاته وفلسفته] 
طبعة القأهرة ‏ الأول . 


۳۹۹ 


مصطفی عبد الرزاق : زترجة جال الدين الأفغاني] منشورة 
كمقدمة لمجلد مقالات [العروة الوئقی] طبعة القاهرة ستة 
۷ م, 

ميررًا لطف الله خان : [جال الدين الأسد آبادي ‏ العروف 
بالأفغاني] ترجة صادق نشأت »+ وعيد المنعم لحسين , عة 
القأهرة سنة 6۷ ۱٩‏ ۴۳ 
[وثائق الزغر العري الأول النعقد بباریس سنة ۱۹۱۳ م] 
ب طيعة القاهرة سئه ٩ ٩۲۳‏ م 
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الجامعة الاسلامية م۰ ۱۱۳ 
مضمون تحرري و موی ۱۳۲ 

ضف الطائفية sans‏ ۱۳۷ 

بين الحامعة الاسلامية والقومية بر ۱۳۳ 
القومية . . والعر وبة و ع م م ل م ل م سملل ۱۵۷ 
من ال رأسمالية . . إلى الاشتراكية uns‏ ۱۹۶ 
التنظيم السياسي ens‏ ۲۲۴ 
شم . . المحور والقيادة موی ۴۳۲ 
انتنظیم و ماهر وم یی ۳۳۲ 

النفي . . ثم اخزية . . فالمقاومة us.‏ ۲۶ 
الخبرة في الرونة یم یی ۲۵ 


خبرة التنظيم في تجنيد الاعضاء الحشد .... ۲۵۵ 
خبرة التنظيم قي علاقة القيأدة بالقأعدة ... ۲۵۷ 


۳۰ ٩ 


خميرة التنظیم في واجبات الا عضاء پم 
ببرة التنظيم في النظام المالي eres‏ 
مقام العقل وسنطانه وی نب ع ماو 
السادم : الداثم , . والسادل eens‏ 
الوئائق : 
| صورة تذكرة مرور من سفارة إيران بالقاهری 
۴ س صورة تذکرة مرور من سقارة ایران بفییتا؛ 
۳ صورة خطاب - بخط الأفغاني وتوقیعه - آرسله 
َل الشيخ محمد اھ ب 
6 - صورة حطاب - بخط الأفغاني وتوقيعه .. أرسله 
إلى عبد الله فكري پاش 
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